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عالميًا وفي سوريا والعراق.. 
نشاط متزايد لتنظيم "الدولة"

03أخبار سوريا

اسـتطاع عبـد الإله مـن بلدة 
سرمدا، شـالي إدلـب، إنقاذ 
حيـاة إحـدى طفلتيـه التوأم 
تصارعـان  كانتـا  اللتـن 
المـوت معًـا، بسـبب "خداجة 
مبكـرة  وولادة  شـديدة" 

تنفسـية. وزلـة 
حمـود  الإلـه  عبـد  بـدا 
شيء  أي  فعـل  عـن  عاجـزاً 
فالحـدود  صغيرتيـه،  تجـاه 
بسـبب  مغلقـة  تركيـا  إلى 

إجـراءات فـيروس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، ما 
جعـل محاولاته للسـفر تبوء 
الطبـي  والقطـاع  بالفشـل، 
سـوريا  غـربي  شـال  في 
غـير مؤهـل ليسـاعده عـى 

إنقاذهـا.
كانت  بتـوأم.  اللـه  "رزقنـي 
ولادتهـا مبكـرة في الشـهر 
بحاجـة  وكانتـا  السـابع، 
تركيـا  في  العـاج  لتلقـي 

الصحـي  وضعهـا  بسـبب 
الإمكانيـات  توفـر  وعـدم 
نقـل  الداخـل"،  في  الطبيـة 
الأولى  الطفلـة  الإلـه  عبـد 
"الأمومـة"  مشـفى  إلى 
مدينـة  في  التخصـي 
إلى  هبـة،  وأختهـا،  إدلـب، 
مشـفى "الأمومـة" في بلـدة 
الحيـاة  هبـة  لتفـارق  قـاح، 
بعـد ثاثة أيـام مـن ولادتها 
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لا حلول في الداخل

حديثو ولادة ضحايا 
إغلاق المعابر 

بين إدلب وتركيا.. 

بين الرياضة والسياسة..
الكرة السورية متعثرة 

بـ "اتحادها"
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عنب بلدي - علي درويش

الجهـة الأولى كانـت لجنـة درعـا البلـد 
المـدني،  الطابـع  عليهـا  يغلـب  التـي 
في  المركزيـة  اللجنـة  الثانيـة  والجهـة 
الريـف الغـربي لدرعـا، والثالثـة ممثلـة 
قيـادة  تحـت  الخامـس”  بـ”الفيلـق 
القيـادي السـابق في “الجيـش الحـر”، 

روسـيًا.  المشـكل  العـودة،  أحمـد 
وجديتهـم  والـروس  النظـام  تعامـل 
الجهـات  اختلفـت بـن  المفاوضـات  في 
الثـاث، وهـو مـا ظهـر جليـًا بالنسـبة 
عمليـات  وإجـراء  المعتقلـن،  لخـروج 
"التسـوية" وتأجيل خدمـة العلم، وعودة 
الأبـرز  الملـف  وكان  المدنيـة،  الخدمـات 
التعاطي مـع عمليات الاغتيـال، التي كان 
آخرها اسـتهداف رتـل كان يضم عضوين 

في اللجنـة المركزيـة للريـف الغـربي. 
تشـكيل اللجـان بحسـب مـا تحـدث به 
المحامـي عدنـان مسـالمة، عضـو لجنـة 
بعـد  جـاء  بلـدي،  لعنـب  البلـد،  درعـا 
هجـوم قوات النظـام والحليـف الروسي 
وتخـي الداعمـن، ومنهم غرفة تنسـيق 
الدعم في الأردن )مـوك(، وترك المحافظة 
تواجه مصيرهـا، إضافـة إلى فرار بعض 
قـادة التشـكيات العسـكرية المعارضـة 

إلى الأردن وأماكـن أخـرى. 
ووجـدت المحافظـة نفسـها أمـام وضع 
أدى إلى ضرورة تشـكيل جهـة تجتمـع 
وتبحـث  الشـعبية،  الحاضنـة  حولهـا 
بدورهـا عـن آلية تتفـق فيها مـع الروس 
والنظـام وتقـدم طلبـات المواطنن، وهو 
مـع  اللجنـة  اجتـاع  لاحقًـا  أنتـج  مـا 

ألكسـندر زوريـن،  الـروسي،  المفـاوض 
كنانـة  السـورية  الحكومـة  وممثلـة 

حويجـة. 
اتفاقيـات  أخـذ  عـى  الـروس  وعمـل 
متفرقـة لمنع لم الشـمل والكلمـة الموحدة 
في درعا، بحسـب عدنان مسـالمة، ما أنتج 
ثـاث مناطق هـي درعـا البلـد، والريف 
الغـربي ممثـاً بمدينـة طفـس، والريف 
الشرقـي الممثـل بـ”اللـواء الثامـن” في 
بقيـادة  الـروسي،  الخامـس”  “الفيلـق 

العـودة.  أحمد 
اللجـان تكونت مـن العاملن في الشـأن 
عشـائر  وشـيوخ  هيئـات  مـن  المـدني 
الحـر”،  “الجيـش  في  سـابقن  وقـادة 
للمنشـقن  تأجيـل  تأمـن  واسـتطاعت 
خال عامي "التسـوية"، لكـن بوجودها 
اعتقـل النظـام أكـر مـن ألف شـخص 

حاصـل عـى "بطاقـة تسـوية". 

تنسـيق بـن لجنتي درعـا البلـد والريف 
الخامس"  الغربي وقـوات "الفيلـق 

محافـظ درعا السـابق، عـي الصلخدي، 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  قـال، 
الجهـات الثـاث الموجـودة عـى الأرض 
الخارجـة عـن سـيطرة النظـام تتعـاون 

بينها. فيـا 
وأشـار إلى خافـات مـع الـروس تطفو 
عـى السـطح كل فـرة، وظهـر التعاون 
مـع  والخـاف  الثـاث  الجهـات  بـن 
الـروس في نفـس الوقت، خـال التهديد 
الأخـير الـذي حصـل في مدينـة طفـس 
بالريف الغـربي، بعد اسـتقدام تعزيزات 
الحـالي،  أيـار  منتصـف  عسـكرية 

العـودة  أحمـد  القيـادي  مـن  والتهديـد 
بأنـه لن يسـكت في حـال هجـوم قوات 

النظـام عـى طفـس. 
وهـو مـا أكـده عدنـان مسـالمة بوجـود 
تنسـيق عـالٍ مـع بقيـة المناطـق حيـال 
والعسـكرية،  السياسـية  التطـورات 
متكـررة.  اجتاعـات  عقـد  إلى  إضافـة 
في  الثـاث  الجهـات  توحيـد  وعـن 
هيئـة واحـدة، قـال مسـالمة إن “الأمـور 
بخواتيمهـا، ولكـن هنـاك عوائـق لوحدة 
عـى  الأخـير  الهجـوم  منهـا  الصـف، 
أعضـاء اللجنـة المركزية للريـف الغربي، 
وتجـاوزات النظـام مـن انتشـار حواجز 

الاجتاعـات”.  منعـت عقـد بعـض 
وتنتـشر حواجـز تتبـع لقـوات النظـام 
في محيـط المـدن والبلدات، وعى رأسـها 
و”التاسـعة”،  “الرابعـة”  الفرقتـان 
"الأمـن  تشـمل  التـي  الأمنيـة  والأفـرع 
الجويـة"  و"المخابـرات  العسـكري" 
و"أمـن الدولة"، وميليشـيا “حـزب الله” 
التـي  الإيرانيـة  والميليشـيات  اللبنـاني، 

بانسـحابها.  الأهـالي  طالـب 

مهام اللجان 
مطالبـة  في  اللجـان  مهـام  تتلخـص 
قـوات النظـام والضامن الـروسي بتنفيذ 
بنـود اتفاق "التسـوية" الـذي جرى في 
تمـوز 2018، بإطـاق سراح المعتقلـن، 
وعـودة النازحـن إلى ديارهـم، وعـودة 
العمـل،  إلى  الحكوميـة  المؤسسـات 
وتوفـير الخدمـات، و"تسـوية" أوضـاع 
المنشـقن و”الفاريـن” والمتخلفـن عـن 
الخدمـة العسـكرية مـن خـال “عمليـة 

المعارضـة  مقاتـي  ودمـج  مصالحـة”، 
في “الفيلـق الخامس”، والسـاح بعودة 

الحكومـة إلى وظائفهـم.  موظفـي 

ينسـحب  لم  مسـالمة،  عدنـان  وحسـب 
المتفـق  المناطـق  جميـع  مـن  الجيـش 
عليهـا، وملـف المعتقلـن مـا زال معلقًّا، 
الضغـط  حاولـت  اللجـان  أن  مضيفًـا 
عـى النظـام في حـالات اعتقـال طالـت 
الأهـالي، وتوحـدت عشـائر مدينـة درعا 
مرجعيـة  إلى  للتحـول  الأعيـان  ولجنـة 
لقـرارات المدينـة، في محاولـة للضغـط 
عـى النظـام شـعبيًا لتحقيـق المطالـب، 
وعدم العـودة إلى الـوراء في الاتفاقيات، 
والعمل عـى الحلـول السـلمية للوصول 

إلى اتفـاق نهـائي. 
عـي  السـابق،  درعـا  محافـظ  واعتـر 
الصلخـدي، أن اللجـان “ليسـت وسـيطاً 

وإنمـا هـي مـن الشـعب ومـن الثـوار، 
الحـر،  الجيـش  في  قـادة  وبعضهـم 
وبعضهـم الآخـر قـادة سياسـيون )...( 
ومـا زال قسـم منهـم يحمـل السـاح، 
وقسـم لا يفـاوض إنمـا يطالـب الروس 
بتنفيـذ تعهداتهـم والإصاحـات المتفـق 

بالمصالحـات”.  عليهـا 

عدم فاعلية اللجان لسببين
الجامعـة  في  للباحـث  دراسـة  في 
الأوروبيـة وفي معهد "الشرق الأوسـط" 
الجنـوب  ديناميكيـات  والمتخصـص في 
السـوري، عبـد اللـه الجباصينـي، أرجع 
عـدم فاعليـة لجنـة المفاوضات الرئيسـة 
أن  الأول  في مدينـة درعـا إلى سـببن، 
تقويـض  يسـتهدف  السـوري  النظـام 
السـكان  أعـن  في  اللجنـة  شرعيـة 
المحليـن، وكـر الروابط بـن الطرفن 
من خـال اسـتقطاب مقاتـي المعارضة 
السـابقن لانضـام إلى قـوات الجيش 
مـا ظهـر في تصرفـات  والأمـن، وهـو 
أحد القـادة السـابقن لـ”الجيش الحر”، 
مصطفـى المسـالمة الملقـب بـ”الكسـم“، 
النظـام  لقـوات  لاحقًـا  انضـم  الـذي 

الأمنيـة. 
 أمـا العامـل الثـاني فهـو عـدم فاعليـة 
اللجنـة عمومًا كوسـيط، بسـبب افتقارها 
إلى الدعـم الـروسي الحقيقـي، لا سـيا 
أن فيهـا أعضاء ناشـطن في السياسـات 
المحليـة لا يحظـون بثقة روسـيا بسـبب 
"التسـوية"  سـلوكهم خـال مفاوضات 
في تموز 2018، كأدهـم الكراد، القيادي 

السـابق في “الجيـش الحر”. 

ثلاث جهات تفاوض النظام 
في درعا أمام ثلاثة سيناريوهات

استراتيجية جديدة 
يرمم بها قدراته

عالميًا 
وفي سوريا والعراق.. 

نشاط متزايد 
لتنظيم "الدولة"

عنب بلدي - تيم الحاج

الإسـامية"  "الدولـة  تنظيـم  يحـاول 
رسـم خريطة عمليات ينفذها في آسـيا 
وإفريقيـا، ازدادت منـذ مقتـل زعيمـه 
في  البغـدادي"،  بكـر  "أبـو  السـابق، 
تشريـن الأول 2019، بغـارة أمريكيـة 

في سـوريا.
تأخـذ سـوريا وجارتهـا العـراق، حيث 
كان النفـوذ الأكر للتنظيـم، حيزاً كبيراً 
من هـذا النشـاط، وفق ما تنـشره الآلة 
الإعاميـة للتنظيـم، ما يدعو للتسـاؤل 
عـن أهـداف التنظيـم المسـتقبلية، وما 
إذا كان يبحـث عـن موطئ قـدم ليعلن 
عـن دولتـه مجـددًا، مسـتذكراً مـا قام 
بـات  أنـه  خاصـة   ،2014 في  بـه 
يمتلـك زعياً جديـدًا وناطقًا باسـمه، 
هـدد في رسـالته الأخـيرة جميـع من 
يعـادي التنظيـم بحـرب طويلـة الأمد 
وتبـدلات مهمـة في المشـهد، وخاصة 

في الـدول العربيـة.

تكيّف مع الهزيمة.. نسج علاقات
الإسـامية  الجاعـات  في  الخبـير 
أن  يـرى  الهاشـمي،  هاشـم  الدكتـور 
قيـادة التنظيـم الجديـدة بقيـادة "أبو 
عـى  تعمـل  قـد  القـرشي"،  إبراهيـم 
الفصائـل  مـع  عاقاتهـا  مراجعـة 
المسـلحة الأخرى لإحـداث مصالحة مع 

السـني. المجتمـع 
إن  بلـدي،  لعنـب  الهاشـمي،  وقـال 
أخـذ  والعـراق  سـوريا  في  التنظيـم 
يتكيف مـع الهزيمـة، ويطـور طرائقه 
من أجـل البقـاء أطول مـدة ممكنة في 
المنطقـة، دون الاضطـرار إلى هجرهـا 
بشـكل كي تجـاه مناطق ينشـط فيها 

حاليًـا كغـرب إفريقيـا وشرق آسـيا.
ولفـت إلى أن هـذا التكيـف لـن يحدث 
إلا في حـال العمـل عـى مبـدأ جديـد 
في العاقـات مـع البيئات التي يتسـر 
فيهـا التنظيـم، وهـو ما وصفـه بمبدأ 
"تدمـير وإبعاد عيـون القـوات الأمنية 
مـع  المتعاونـة  البشريـة  المـوارد  مـن 

الاسـتخبارات". دوائـر 
بـه  معمـول  المبـدأ  هـذا  أن  ويبـدو 
حمـات  في  ويتجـى  التنظيـم،  عنـد 
الاغتيـالات المتسلسـلة والمنظمـة التـي 

الهاشـمي. وفـق  بهـا،  يقـوم 
واسـتعاد التنظيم نشـاطه عـى الرغم 
الأرض،  عـى  السـيطرة  فقدانـه  مـن 
منـذ  والعـراق،  سـوريا  في  خاصـة 
بعـد  ذلـك  مـن  وزاد   ،2019 مطلـع 
مقتـل زعيمـه “أبـو بكـر البغـدادي”، 
والمتحدث السـابق باسـمه “أبو حسـن 
المهاجـر” في سـوريا، في تشرين الأول 

.2019

في سوريا والعراق.. على ماذا 
يعتمد

ينشـط تنظيـم "الدولـة" حاليًا في كل 
مـن سـوريا والعـراق وليبيـا ومـصر 
والصومـال  إفريقيـا  ووسـط  واليمـن 
هجـات  عـر  وغيرهـا،  وباكسـتان، 

تنفذهـا خايـاه في تلـك المناطـق.

ويعتقد الهاشـمي أن مسـتقبل التنظيم 
إلى  مرتبـط  وسـوريا  العـراق  في 
حـد كبـير بمـدى اسـتعداده لمراجعـة 
أطروحاتـه المنهجية الأحاديـة، وأهدافه 
لاسـتفادة  واسـراتيجياته،  القتاليـة، 

مـن دروس المـاضي.
أهـم  أحـد  يعـد  "الدولـة"  تنظيـم 
أنهـا  عـى  المصنفـة  التنظيـات 
"إرهابية"، بحسـب الهاشـمي، ويعتمد 
بـن  الدمـج  عـى  أساسـية  بصـورة 
القـدرات التقليدية للجيـوش النظامية، 
حـروب  في  تسُـتخدم  التـي  وتلـك 

بـات. لعصا ا
الدمـج  هـذا  أن  الهاشـمي  ويوضـح 
يتجسـد في نجـاح التنظيم بالاسـتياء 
الجيـش  وأسـلحة  معـدات  عـى 
انهيـاره  بعـد  خاصـة  العراقـي، 
بالإضافـة  نينـوى،  محافظـة  في 
لاسـتيائه عى أسـلحة كانـت موجهة 
لمجموعـات سـورية تصفهـا حكومات 
وقدرتـه عـى  بـ"المعتدلـة"،  غربيـة 

تباينت طرق التفاوض وفرض النفوذ في درعا، بعد عمليات "التسوية" التي جرت في 

تموز 2018 بوساطة روسية بين فصائل المعارضة والنظام، إذ شُكلت إثرها ثلاث جهات 

تتحدث باسم ثلاث مناطق رئيسة في المحافظة. 

 اللجان “ليست وسيطًا وإنما 
هي من الشعب ومن الثوار، 
وبعضهم قادة في الجيش 

الحر، وبعضهم الآخر قادة 
سياسيون

عناصر من قوات الأسد في ريف درعا الشرقي - 2018 )سبوتنيك(
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عناصر من تنظيم "الدولة" في اليمن- رمضان 2020 )وكالة أعماق(

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

لم تكن تعيينات المسؤولين السوريين في درعا 
على مدار السنوات الماضية اعتيادية، بل دفع إليها 

تغير السياقات في المحافظة، وخريطة النفوذ 
والسيطرة للأطراف المتنازعة، والقضايا الإشكالية 

التي تشهدها.
ومرت درعا منذ عام 2011 بعدة مراحل، بدأت 

باحتجاجات واسعة تعامل معها النظام السوري 
بعقلية أمنية، قبل أن تتحول إلى معارك بين 

"الجيش الحر" وفصائل مسلحة وبين قوات النظام 
المدعومة بميليشيات إيرانية وطيران روسي، 

وصولً إلى "تسوية" عام 2018 بإشراف روسي.
في مطلع نيسان 2011، وبعد اندلع الثورة 

السورية بقرابة أسبوعين، أصدر رئيس النظام 
السوري، بشار الأسد، مرسومًا عيّن بموجبه، 

محمد خالد الهنوس، محافظًا لدرعا خلفًا لفيصل 
كلثوم، الذي أقُيل من منصبه مع عدد من القيادات 

الأمنية.
تعيين الهنوس، الذي ينحدر من ريف حماة وكان 

ضابطًا برتبة لواء، جاء في مرحلة فاصلة في 
المحافظة التي كانت تشهد غلياناً شعبيًا يطالب 
بمحاسبة الضالعين في قتل الأطفال، وخاصة 

رئيس الأمن السياسي، عاطف نجيب، المقرب من 
الأسد.

وكان الهدف من تعيين الهنوس تهدئة نفوس 
المحتجين آنذاك، كونه قضى معظم خدمته 

العسكرية في محافظة درعا، وكانت لديه علاقات 
واسعة مع أهالي ووجهاء المدينة، لكن مع استمرار 

التعامل مع المتظاهرين بالعقلية الأمنية، لم يغير 
الهنوس من الأمر شيئًا.

واستمر الهنوس في منصبه مع تطورات المشهد 
في المحافظة وتوسيع الفصائل سيطرتها على 
المحافظة، لكن دون ظهور، حتى توقيع اتفاق 

"التسوية" في 2018، ليبدأ تحركاته وتصريحاته 
الإعلامية حول تحسين الواقع الخدمي، عبر لقاءاته 

مع الأهالي وفعاليات مدنية.
لكن بعد التفاقية، تطورت الأحداث في درعا سلبًا، 
من ناحية الأوضاع القتصادية والأحوال المعيشية 
وعجز الحكومة عن تأمين أبسط المواد الأساسية 
من المحروقات والتيار الكهربائي، ما دفع الأهالي 

إلى لقاء المحافظ عدة مرات، لكن عبارة وجهها لهم 
المحافظ، مطلع عام 2019، تلخص عقلية التعامل 
مع مطالب المحافظة،  إذ قال "هذا الموجود واللي 
مو عاجبو الحدود بتفوّت جمل"، بحسب ما نقله 

"تجمع أحرار حوران" حينها.
كما شهدت درعا حالة من الفلتان الأمني تمثلت 
بتصاعد الغتيالت وعمليات الخطف، إلى جانب 

عدم تنفيذ النظام السوري مطالب "التسوية"، ما 

أدى إلى عودة الحتجاجات في بعض المناطق.
وبشكل مفاجئ، أصدر الأسد مرسومًا، في 30 من 

أيار الحالي، ينص على تعيين اللواء الركن مروان 
إبراهيم شربك محافظًا بدلً من الهنوس، وهو 
ينحدر من قرية المزيرعة في محافظة اللاذقية.
وكان شربك قائدًا في سلاح الإشارة، وهو من 

ضباط "الحرس الجمهوري"، قبل أن يتقاعد بعد 
خدمة عسكرية مدتها 43 عامًا.

ويأتي تعيين شربك في مرحلة مفصلية بمحافظة 
درعا وخاصة في الريف الغربي، إذ يحاول النظام 

السوري توسيع سيطرته على المنطقة وإحكام 
قبضته عليها، كونها خاضعة لـ"التسوية" تحت 

إشراف روسي، وما زال يوجد فيها سلاح بيد 
الفصائل السابقة.

كما يأتي في ظل اتفاق بين النظام السوري 
واللجنة المركزية، التي شُكلت بعد دخول النظام 

إلى المنطقة الجنوبية، من شخصيات مدنية وقادة 
في “الجيش الحر”، ومهمتها تمثيل الأهالي ونقل 
مطالبهم والحوار مع النظام والروس، على تعزيز 

حواجز "الفرقة الرابعة" في الريف الغربي.
وتبع ذلك اغتيال أعضاء بارزين في “اللجنة 

المركزية” بكمين بين بلدتي العجمي ومزيريب، هما 
عدنان الشمبور ورأفت البرازي وعدي الحشيش، 

كما أصُيب قياديان آخران، ليبدأ بعدها انتشار قوات 
"الفرقة الرابعة" في عدة مناطق لم تكن ضمن 

التفاق.
كل هذه التطورات الأمنية والجتماعية 

والقتصادية، دفعت النظام السوري إلى تغيير 
يواكب تطورات المشهد الحالي، بانتظار ما ستؤول 

إليه الأسابيع المقبلة من أحداث قد يكون عنوانها 
"القبضة الأمنية" لفرض وتثبيت نفوذ النظام في 

المحافظة.

درعا بين لواءين.. 
تغييرات تعكس متطلبات المرحلة

ففاعليـة الوسـطاء العسـكرين في درعـا تفوق 
أن  المرجـح  ومـن  المدنيـن،  الوسـطاء  فاعليـة 
تحصـل مجموعات المعارضـة المقاتلـة عى دور 
وسـيط عسـكري في مرحلة ما بعـد الاقتتال في 
حـال اندماجهـا بـ“الفيلق الخامـس”، وفي مثل 
هـذه الحـالات يبـدو أن توفـر الرعاية الروسـية 
لـدى  المسـاومة  عـى  قـدرة  الوسـطاء  يمنـح 
التحـدث بالنيابـة عـن السـكان المحليـن حـول 
أمـور تتعلـق بالحكم والأمـن في مرحلـة ما بعد 

الصراع. 
وبالنتيجـة، تتمتـع المناطـق التي يسـيطر عليها 
“اللـواء الثامـن” بخدمات وأوضـاع أمنية أفضل 
مـن تلك التـي يجـد فيها الأهـالي أنفسـهم أمام 
لجنـة مفاوضـات غـير فعالـة أو مـن دون أي 

وسـيط عـى الإطاق، حسـب الدراسـة. 
ولم تنضـم اللجنـة المركزيـة في الريـف الغربي 
إلى “الفيلـق الخامـس”، ولا إلى الجهـات الأمنية 
للنظـام، وتتمتع باسـتقال نوعًا مـا، لكن الأمور 
الأمنيـة متوتـرة في مناطقهـا أكـر مـن بقيـة 

مناطـق درعـا، حسـب الصلخدي. 

ثلاثة سيناريوهات
حـدد الباحـث عبد اللـه الجباصينـي، في حديث 
إلى عنـب بلدي، ثاثـة خيارات أمـام اللجان، في 
حـال عـدم تقديـم تنـازلات خاصـة في الريـف 
الصنمـن،  مدينـة  سـيناريو  الأول  الغـربي، 
بخـوض معركة ضـد قـوات النظام، لكـن القوة 
العسـكرية الموجـودة في الريف الغربي تسـمح 
بإطالـة أمـد المعركـة، وبالتـالي خسـائر أكـر 

للنظـام وهـو مـا لا يؤيـده الـروس والنظام. 
والسـيناريو الآخـر، دخـول فصيل أحمـد العودة 
لبقيـة المناطـق، وانضـام مقاتي هـذه المناطق 
إلى “الفيلـق الخامـس”، وهو ما يعطـي للعودة 

تبقـى  بينـا  العسـكرية،  الهيمنـة  مزيـدًا مـن 
الأضعـف  والسـيناريو  للجنـة،  المدنيـة  الأمـور 
هـو انتشـار حواجز حول المـدن والقـرى لقوات 
هـو  مـا  أكـر  للمدنيـن  حـل  وهـو  النظـام، 

للعسـكرين. 

من وراء استهداف لجنة الريف الغربي
وُجهت الاتهامات إلى تنظيم “الدولة الإسـامية” 
كان  اسـتهدف موكبـًا  بالوقـوف خلـف كمـن 
يضـم عضويـن باللجنة المركزيـة للريف الغربي، 
وأصُيـب عضـو اللجنـة والقيـادي السـابق في 
“الجيـش الحـر” محمـود الـردان، وقيادي في 
الخامـس”، إضافـة إلى مقتـل ثاثـة  “الفيلـق 
أشـخاص كانـوا ضمـن الرتـل، لكـن التنظيم لم 

العملية.  يتـنَّ 
محافـظ درعـا السـابق، عـي الصلخـدي، رجح 
اللـه” خلـف  النظـام و”حـزب  قـوات  وقـوف 
عمليـة الاغتيـال، لأن عنـاصر التنظيـم لا قـدرة 
لديهـم عى القيـام بعمـل منظم كهـذا، ويحتاج 

إلى قـوى كبـيرة ومنظمـة. 
وعـزا نقيب المحامـن الأحرار في درعا، سـليان 
القرفـان، في حديـث إلى عنـب بلدي، اسـتهداف 
الموكـب إلى التنسـيق بـن اللجنـة المركزيـة في 
المنطقـة الغربيـة واللجنة المركزيـة في درعا البلد 
وبن “الفيلـق الخامس”، برفـض تموضع قوات 
النظام والميليشـيات الإيرانيـة والمخابرات الجوية 

ومنحهـا مزيدًا مـن الانتشـار في الجنوب. 
الاسـتهداف  عمليـة  أن  إلى  القرفـان  وأشـار 
جـاءت بعـد سـاعات قليله عـى اجتـاع اللجنة 
مـع قـوات النظـام ورفضهـا نصـب المزيـد من 
الحواجـز التابعـة لـ“الفرقة الرابعة”، واشـراط 
أن يكـون عنـاصر الحواجـز هـم مـن عنـاصر 

“الجيـش الحـر” السـابقن.

الأسـلحة. هـذه  اسـتخدام 
ويرجـع ذلـك بصـورة أساسـية، بحسـب 
كـوادر  مـن  جانبًـا  أن  إلى  الهاشـمي، 
التنظيـم، وبعـض قياداتـه العليـا، كانت 
قـد خدمـت في الجيـش العراقـي، وهـو 
مـا أعطاهـا قـدرة عـى اسـتخدام هـذه 
التنظيـم  قـدرة  إلى  بالإضافـة  الأسـلحة، 
عسـكرية  لحمـات  التخطيـط  عـى 
وتنفيذهـا، إذ يتمتـع بالقدرة عـى تحديد 
القـوة البشريـة والماديـة الواجـب نشرها 
يعنيـه  بمـا  المختلفـة،  الجبهـات  عـى 
ذلـك مـن امتاكـه القـدرة عـى القيـادة 
والسـيطرة، وهـو الأمـر الـذي مكّنـه من 
شـن عـدة عمليـات هجوميـة عـى أكـر 

مـن جبهـة.

القيادة الجديدة
مقولـة  الجـدد  التنظيـم  قـادة  يرفـض 
إن القـوى المحليـة مـن القـوات المسـلحة 
العراقيـة والسـورية النظاميـة والشـعبية 
هي التي كانت سـبب هزيمتهـم، وطردهم 

مـن المناطق السـنية في العراق وسـوريا، 
التـي كانـوا يسـيطرون عليها بـن عامي 
2014 و2019، وإنمـا هـم مؤمنـون بأن 
وأدواره  الـدولي  للتحالـف  الجـو  سـاح 
الاسـتخباراتية كانـت وراء الهزيمـة، وفق 

رأي الهاشـمي.
وقـال إن قيـادة التنظيـم الجديـدة تعـد 
من أهـم الكـوادر الوسـطية والميدانية في 
مرحلة التأسـيس للتنظيـم في فرة 2010 
و2014، وأنهـا تمتلـك تجربـة في الإدارة 

المخابراتية. الماليـة والعمليـات 
نشـاط  متابعـة  أن  الهاشـمي  وأضـاف 
التنظيـم منـذ مقتل "أبو بكـر البغدادي"، 
تظُهـر بداية عهـد جديد للتنظيـم، رصُدت 
المنهجيـة  الخطـوات  مـن  جملـة  خالـه 
والتنظيميـة والاسـراتيجية المقبلة، لهؤلاء 

الجدد. القـادة 
منهـا الحرص عـى ارتبـاط التنظيم بفكر 
"أبو مصعـب الزرقاوي" المعـروف بكونه 
القـادة  أقرانـه مـن  بـن  دمويـة  الأشـدّ 
"الجهاديـن"، إضافـة إلى الاعتـاد عى 

الدائمـة"  المجهـد  الإنهـاك  مبـدأ "حـرب 
أي نظـام،  الاسـتقرار في  تقـوض  التـي 
إذ لا يمكـن أن يكـون أي نظـام مسـتقراً 
سياسـيًا في ظـل وجـود أزمـات أمنيـة، 
تسـتهدف الأمن الاقتصـادي والاجتاعي، 

بحسـب الهاشـمي.
وكانـت وكالـة "أعـاق" التابعـة للتنظيم 
نـشرت كلمـة صوتيـة للمتحـدث الجديـد 
باسـم التنظيـم، “أبـو حمـزة القـرشي”، 
هـي الثانية لـه مذ مقتـل الزعيم السـابق 

للتنظيـم، “أبـو بكر البغـدادي".
التـي  الكلمـة  في  “القـرشي”،  وركـز 
اطلعـت عليهـا عنـب بلـدي، في 28 مـن 
فـيروس  جائحـة  عـى  الحـالي،  أيـار 
“كورونا المسـتجد” )كوفيـد- 19(، وعى 
اسـتمرار التنظيم في “غزوة الاسـتنزاف" 
بعـدة دول، وربـط بـن انتشـار جائحـة 
و”محاربـة  العـالم  كل  في  “كورونـا” 
أن  أكـد  إذ  تعبـيره،  وفـق  المسـلمن”، 
الجائحـة أضرت باقتصـادات دول كرى، 

وجعلتهـا تتخـى عـن حلفائهـا.

عـى  التنظيـم  باسـم  المتحـدث  وأثنـى 
النشـاط الـذي تبديـه خايـا التنظيم في 
كل مـن سـوريا والعـراق واليمـن وليبيـا 
ونيجيريا ومـصر والصومال وباكسـتان، 

ومناطـق أخـرى مـن إفريقيـا.

وطالـب تلـك الخايـا بتكثيـف الهجات، 
التنظيـم  زعيـم  مـن  طلـب  عـى  بنـاء 
الهاشـمي  إبراهيـم  “أبـو  الجديـد، 
القرشي”، الـذي أعلنه التنظيـم “خليفة”، 

.2019 الأول  تشريـن  مـن   31 في 

عناصر من قوات الأسد في ريف درعا الشرقي - 2018 )سبوتنيك(
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عنب بلدي - الغوطة الشرقية

تضيـف أم مؤيد )اسـم مسـتعار(، وهي 
مقتـل  بعـد  أطفـال  أربعـة  تعيـل  أم 
والدهـم بقصف عـى الغوطـة الشرقية، 
أنهـا وأبناءهـا يتناولـون وجبـة واحدة 
بمثابـة  تكـون  الظهـيرة،  بعـد  يوميـًا 
واحـد،  آن  في  وعشـاء  وغـداء  فطـور 
مـن  الوجبـة  تلـك  تتكـون  مـا  وغالبـًا 

الرغـل. أو  العـدس 

تلـك الحـال لا تخـصّ أم مؤيـد وحدها، 
وتراجـع  الأسـعار  ارتفـاع  تسـبب  إذ 
القـدرة الشرائيـة بضغوطـات مشـابهة 
عـى عائـات سـورية عـدة في الغوطة 
بلـدي  عنـب  مراسـل  التقـى  الشرقيـة. 
)رفضـوا  الأهـالي  مـن  مجموعـة 
جميعهـم نـشر أسـائهم الكاملة ضمن 
التقريـر لمخـاوف أمنية(، وأشـاروا إلى 

المعيـي. الوضـع  تدهـور 

الأسعار تتضاعف مرات عدة
الغوطـة  في  المـواد  أسـعار  ارتفعـت 
الشرقيـة أسـوة ببقيـة المناطق السـورية 
خال الأسـابيع الماضية، غـير أن للمنطقة 
وضعًـا خاصًا أسـهم في صعـود إضافي 
للأسـعار، مقارنـة مع دمشـق المجـاورة.

دومـا،  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وقـال 
إن سـعر الكيلوغـرام الواحـد مـن الـرز 
 1800 إلى  الحـالي  أيـار  خـال  وصـل 
لـيرة مرتفعًـا 300 لـيرة دفعـة واحـدة، 

وارتفـع سـعر الكيلوغرام من السـكر إلى 
650 لـيرة، بعـد أن كان بــ 525 لـيرة، 
كا ارتفـع سـعر الكيلوغرام من السـمن 
النبـاتي بمقـدار 350 لـيرة، ليصـل إلى 

3100 لـيرة سـورية.
وفي بقيـة مـدن الغوطـة الشرقيـة، التي 
تسـيطر عليهـا قـوات النظـام السـوري 
منذ نيسـان 2018، قفزت أسـعار معظم 
المـواد الغذائية، بنسـب متفاوتـة وصلت 
رمضـان  شـهر  أواخـر   50% حتـى 
المـاضي، متأثـرة بعوامـل عـدة، أبرزهـا 
تراجـع قيمـة اللـيرة السـورية إلى نحـو 
1800 أمـام الـدولار الواحـد خـال أيار 

. لي لحا ا
وارتفعـت أسـعار المـواد الغذائية بنسـبة 
%107 خـال عام واحد في سـوريا، عى 
خلفيـة الأزمـة الماليـة في لبنـان، وتفي 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس 

19(، بحسـب برنامـج الغـذاء العالمي.

دخل محدود 
أربـاح "أبـو عبـدو"، وهـو  لا تتجـاوز 
صاحـب أحـد محـات تصليـح بوابـير 
الغـاز، في أفضـل تقدير ثاثـة آلاف ليرة 
سـورية )أقـل مـن دولاريـن أمريكين(، 
بحسـب ما قاله لمراسـل عنب بلـدي، رغم 
أنـه يعمـل في محله منـذ الصبـاح الباكر 

حتى السـاعة الثامنة مسـاء.
وأضـاف "أبـو عبـدو" أن مـادة اللحـم لم 
تدخـل منزلـه منـذ أشـهر بسـبب ارتفاع 
سـعرها، كا أنه بات يتحـاشى حتى شراء 
الخضـار في غير موسـمها، متهاً حكومة 

النظـام بإهـال الرقابة عى الأسـعار.
في حـن اشـتكى أحمـد، وهـو موظـف 

مـن مدينـة دومـا لديـه سـتة أولاد، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، مـن الارتفـاع 
قبيـل  خاصـة  للأسـعار،  "الجنـوني" 
عيـد الفطـر، مضيفًـا أنـه يسـتحيل عى 
الموظـف الاكتفـاء براتبـه في ظـل كـرة 
المعيشـة،  تكاليـف  وارتفـاع  المصاريـف 
إذ بـات يتطلـب التأقلـم معهـا "ثـروة"، 
وليـس راتـب موظف لا يتجـاوز 60 ألف 

شـهرياً. ليرة 
وأغلقـت بعض المحـات الغذائيـة أبوابها 
لأيـام متواصلـة في مدينـة دومـا قبيـل 
العيـد، جـراء تذبـذب سـعر صرف الليرة 
السـورية، بينـا رفعـت بعـض المحات 
مـن  لمزيـد  تحسـبًا  أرباحهـا  هوامـش 
الراجـع في قيمـة الليرة، وهو ما أسـهم 
وانخفـاض  السـلع  أسـعار  ارتفـاع  في 
المعـروض منهـا، بحسـب رصد مراسـل 

بلدي. عنـب 
ويعـاني معظـم السـورين مـن ظروف 
اقتصاديـة عصيبة جراء الحـرب، فاقمتها 
التدابـير التـي اتخذتهـا حكومـة النظام 
للتصـدي لجائحـة "كورونـا" وتدهـور 

قيمـة العملـة المحلية.
وبحسـب تقديـرات الأمـم المتحـدة لعـام 
السـورين  مـن   83% يعيـش   ،2019
تحـت خـط الفقـر، بينـا قـال برنامـج 
المتحـدة،  للأمـم  التابـع  العالمـي  الغـذاء 
مـن   14 في  تويـر،  عـى  تغريـدة  في 
أيـار الحـالي، إن الارتفـاع القيـاسي في 
أسـعار المـواد الغذائيـة إضافـة إلى وباء 
سـوريا  في  بعائـات  دفعـا  "كورونـا" 
إلى مـا يتجـاوز طاقتهـا، مقـدرًا أن 9.3 
مليون شـخص في سـوريا باتوا يعانون 

مـن انعـدام الأمـن الغـذائي.

القدرة الشرائية تتقلص.. 

الأسعار تحاصر أهالي الغوطة مجددًا

محل لبيع الخضار في مدينة دوما بريف دمشق - 21 أيار 2020 )عنب بلدي(

"وحده رب العالمين من يعلم كيف نعيش وما نأكل.. ولولا مساعدات متقطعة تصلنا من أهل الخير لمات أولادي من الجوع"، تقول أم مؤيد من مدينة 

دوما لعنب بلدي، في وصف أثر ارتفاع الأسعار على عائلتها الصغيرة.
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 عنب بلدي - اللاذقية

لأيام تـُرك النفايات حتـى تراكم وتفوح 
روائحهـا الكريهـة في حـي "الزقزقانية" 
اعتـاد عليـه  بإهـال  الاذقيـة،  بمدينـة 
أهـالي الحـي دون تقبلـه، خاصـة بعـد 
تزايـد مخاطر تفـي فـيروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيـد– 19( في سـوريا.
شـكّل نقـص الخدمـات في الحـي عبئـًا 
 22 توجهـوا، في  الذيـن  الأهـالي،  عـى 
مـن أيـار الحـالي، بشـكاوى إلى البلدية 
والمحافـظ، ركـزت عـى أهميـة معالجـة 
أعـداد  تزايـد  مـع  النفايـات  مشـكلة 
التـي  "كورونـا"،  بفـيروس  المصابـن 
وصلـت في سـوريا إلى 122 حالـة حتى 
تفـرض  والتـي  الحـالي،  أيـار  مـن   29
الالتـزام بقواعـد النظافـة والصحـة للحد 

مـن انتشـار الفـيروس.
نقل كبـار ووجهاء الحي، بعـد اجتاعات 

للمسـؤولن،  نظرهـم  وجهـة  عـدة، 
وتضمنـت الإشـارة إلى نقص عـدد عال 
المخصصـة  الحاويـات  وعـدد  النظافـة 
للحـي، الذي يكتـظ بالطـاب الجامعين 
لقربـه مـن جامعـة "تشريـن"، وطالـب 
الأهـالي بتخصيص سـاعات معينة لجمع 
مناسـبة  معـدات  وتخصيـص  القامـة، 

لتنظيـف الشـوارع بشـكل يومـي.
وكان مسـؤول في بلديـة مدينـة الاذقية 
وعـد الأهـالي بالاهتـام بالحـي خـال 
"فـرة وجيـزة"، إلا أن تلـك الوعـود لم 
تنُفـذ بعد، ورصـدت عنب بلـدي تنظيف 
الحـي مـرة واحدة خـال شـهر ونصف.

ونقلـت وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
محافظـة  في  مسـؤولن  عـن  )سـانا( 
الحـالي،  أيـار  مـن   18 في  الاذقيـة، 
إعانهـم عن بـدء حملة نظافة "شـاملة"، 
تضـم ترحيـل القامـة وتقليم الأشـجار 
مـع توزيـع الآليـات والكـوادر البشريـة 

عـى الوحـدات الإداريـة.
ومـن خال جولة لمراسـل عنـب بلدي في 
الحـي، تحـدث مـع أحـد عـال النظافة، 
وهـو شـاب في الــ30 مـن العمـر، قال 
إن الأمـوال الموجـودة في البلدية لا تكفي 
لزيـادة العال والأجـور التي يتقاضونها، 
في ظـل الغـاء الـذي دفـع بالعديـد من 
العـال للعمـل لسـاعة أو اثنتـن يوميًـا 
فقـط، والبحث عن أعـال أخـرى ليؤمّنوا 

حاجياتهـم وحاجيـات أسرهم.
البلديـة  أن  إلى  النظافـة  عامـل  وأشـار 
مـادة  بنقـص  تحتجـان  والمحافظـة 
المـازوت والوقـود الازم لتشـغيل عربات 
جمـع القامـة، لتريـر نقـص الاهتـام 

بالخدمـات.
العـام  بدايـة  منـذ  سـوريا  وشـهدت 
الحـالي تدهـورًا متسـارعًا بقيمـة الليرة 
السـورية مـع ارتفـاع مسـتمر بأسـعار 

الاسـتهاكية. المـواد 

وكانـت حكومـة النظـام السـوري قدمت 
في  الخدمـات  بتوفـير  متكـررة  وعـودًا 
أن  دون  لسـيطرتها  الخاضعـة  المناطـق 
ترُجـم عـى أرض الواقـع، بالتزامـن مع 

 ،2019 تقديـر الأمـم المتحـدة، في عـام 
حاجتهـا لمبلـغ 400 مليـار دولار لإعـادة 

الإعـار وتنميـة الاقتصـاد في سـوريا.
حي "الزقزقانية

اللاذقية.. 
أكوام النفايات في حي "الزقزقانية" لا تنظفها الوعود

حمص - عروة المنذر

في  الجاعـي  النقـل  وسـائل  تخضـع 
حمـص بشـكل كامـل لإدارة وزارة النقل، 
من حيث تحديـد تعرفة الركـوب وتحديد 
خـط المسـير، إذ تضـع الـوزارة تعرفـة 
الركـوب بعد قيـاس المسـافات المقطوعة 
النقـل، مـع  لوسـيلة  الاهتـاك  وتكلفـة 
الأخـذ بعـن الاعتبـار دخـل المواطنن.

وتحتكـر الـوزارة عقـود النقـل الداخي 
بـن المحافظات في بعـض الأوقات، وفي 
أوقـات أخـرى تعطـي الـوزارة رخـص 
الـشركات العاملـة لبعـض المتنفذيـن في 

. ينة لمد ا

معاناة سائقي النقل العام
ريـف  في  الخطـوط  مديـرو  حـاول 
حمص الشـالي تعديـل تعرفـة الركوب 
المخصصـة  والخطـوط  الطـرق  عـى 
لسـيرهم، إلا أن مديرية النقل في حمص 
ترفـض اقراحاتهـم بشـكل متكـرر، ما 
دفهـم إلى فـرض تعرفـة ركـوب جديدة 
مـن دون إذن مديريـة النقـل في مدينـة 

. حمص
كل شيء يـزداد سـعره إلا تعرفـة ركوب 
وسـائل النقل لا تـزال ثابتـة، هكذا سرد 
محمـد اليوسـف لعنـب بلـدي معاناتـه 
مـن ثبـات سـعر تعرفـة الركـوب، التي 
تعتر رزقـه الوحيـد كونه يعمل سـائق 
"حمـص-  طريـق  عـى  "سرفيـس" 

الحولـة".
لطريـق  المخصصـة  الركـوب  وتعرفـة 
مديريـة  "كفرلاهـا- حمـص" حددتهـا 
كانـت  أن  بعـد  لـيرة  بــ125  النقـل 
بـ150 لـيرة، بحسـب محمد اليوسـف.

وقـارن محمـد اليوسـف أسـعار المـواد 
الغذائيـة في الوقـت الحـالي مـع ثبـات 
تعرفـة الركـوب، إذ قـال إن سـعر ليـر 
الآن  ثمنـه  للطبـخ  المخصـص  الزيـت 

 350 سـعره  كان  بينـا  لـيرة،   1900
لـيرة حـن كانـت تعرفة ركوب وسـائل 

لـيرة.  150 الجاعـي  النقـل 
وعـادت اللـيرة للتذبـذب مجـددًا أمـام 
مـن  أيـام  بعـد  الأجنبيـة،  العمـات 
صرفهـا،  سـعر  عـى  طـرأ  تحسـن 
اتخذتهـا  إجـراءات  مـع  بالتـوازي 
انهيـار  مـن  للحـد  النظـام  حكومـة 

المحليـة. العملـة 
وتقلـّب سـعر صرف اللـيرة بعـد عطلة 
عيـد الفطـر مـرارًا، ليبلغ سـعر الدولار 
الواحـد، في 28 من أيـار الحالي، 1860 
إدلـب،  في  و1920  دمشـق  في  لـيرة 
قبـل أن يعـاود الانخفاض إلى مسـتوى 
1840 و1880 في دمشـق وإدلـب عى 
التـوالي، بحسـب موقع "اللـيرة اليوم".

تحذيرات من الإضراب 
تتضمـن مطالـب مديـري الطرقـات في 
المدينـة رفـع سـعر تكلفـة الركـوب إلى 
بيـوت  لـ"تأمـن مـصروف  200 لـيرة 
الخـط لا أكـر"، وفقًـا  العاملـن عـى 

اليوسـف. لمحمـد 
وتقسـم غلـة "الرفيـس" الواحـد بـن 
في  "الرفيـس"  وصاحـب  السـائق 
أغلـب الأحيـان بموجـب مـا يتفـق عليه 

الطرفـان.
محمـد  حـذر  التسـعيرة،  ترُفـع  لم  وإذا 
عـن  للسـائقن  إضراب  مـن  اليوسـف 
العمـل، ما سـيدفع المواطنـن للجوء إلى 
سـيارات الأجرة التـي لا تقل فيهـا تعرفة 

أقـصر مسـافة عـن 500 لـيرة.
مركـز  في  حكومـي  موظـف  محمـد، 
مطالـب  يتفهـم  حمـص،  محافظـة 
السـائقن، لكـن وباعتبـاره راكبًـا يوميًا 
عـى الطريـق تسـاءل: "هـل يعقـل أن 
أدفـع 15 ألف لـيرة ثمن مواصـات وأنا 
راتبـي لا يتجـاوز 54 ألـف لـيرة، مـاذا 

منـه لأكمـل معيشـتي؟". بقـي 

ارتفاع في أسعار الصيانة وقطع الغيار
المخصصـة  الصيانـة  أسـعار  ارتفعـت 
لوسـائل النقـل وثمن قطع الغيار بشـكل 
غير مسـبوق مـع انخفـاض قيمـة الليرة 
أمـام الـدولار الأمريـي، إذ ارتفـع ثمـن 
مؤسسـة  في   100% المحـركات  زيـت 
"سـادكوب" العاملـة في مجـال توزيـع 

النظـام. التابعـة لحكومـة  المحروقـات 
وارتفعت كل أسـعار قطـع الغيار وزيت 
يـاسر،  قالـه  مـا  بحسـب  المحـركات، 
وهـو سـائق "سرفيـس" عـى طريـق 
إلى  بالإضافـة  حمـص"،  "تلبيسـة- 
ارتفـاع أجـرة "يـد المصلـح" للضعـف، 
اسـتمراره  اسـتحالة  يـاسر  ويتوقـع 
بالعمـل في ظل اسـتمرار ارتفاع أسـعار 

النقـل. وسـائل  صيانـة 
وأبـرز يـاسر أهميـة الصيانـة لوسـائل 

الرفيـس،  إهـال  يمكـن  "لا  النقـل، 
فالصيانـة مطلوبـة بشـكل دوري، لأن 
أي حـادث، لا سـمح اللـه، سـتكون فيه 
الخسـائر كبيرة بـالأرواح"، بحسـب ما 

بلدي. لعنـب  قالـه 
عـن  ناتـج  الصيانـة  سـعر  ارتفـاع 
مـن  التبديـل  قطـع  أسـعار  ارتفـاع 
المخصصـة  الرئيسـة  التوزيـع  متاجـر 
خالـد  وفـق  الصيانـة،  قطـع  لتوزيـع 
زينـو، وهـو ميكانيي يعمـل في محل 
حمـص  بـن  الـدولي  الطريـق  عـى 

وحـاة.
ويركّـب خالـد زينـو القطـع ويتقاضى 
ثمـن "عـرق جبينـه" وفق مـا يتفق مع 
نسـبة  وهـي  عليـه،  السـيارة  صاحـب 
ارتفـاع  القطـع، وأمـا  %7 مـن سـعر 
قـرار  فهـو  المحـركات  زيـت  أسـعار 

حكومـي لا عاقـة لمحـات الصيانة به، 
بحسـب مـا قالـه خالـد لعنـب بلـدي.

الحـرب،  مـن  سـنوات  تسـع  وخـال 
تـرر قطاع النقـل العـام في محافظة 
حمـص، وذلـك بسـبب تقطيـع أوصال 
مناطـق المدينـة التـي كانـت تطفو عى 
النزاعـات المسـلحة بـن  جغرافيـا مـن 

الأطـراف المتحاربـة.
السـوري  النظـام  قـوات  واسـتهدفت 
مناطـق  في  الرئيسـة  النقـل  خطـوط 
عامـي2013   بـن  المعارضـة  سـيطرة 
التحالـف  اسـتهدف  بينـا  و2018، 
الـدولي والطـيران الـروسي السـيارات 
2018، التـي  المخصصـة للشـحن عـام 
كانـت تعـر مناطـق في باديـة حمص 
سـيطرة  مناطـق  إلى  شرقـًا  متجهـة 

الدولـة". "تنظيـم 

"كل شيء يزداد سعره"

ثبات تعرفة المواصلات العامة في حمص
 يُنذر بإضراب السائقين

مديرية النقل البري في محافظة حمص في أيلول عام 2019 - )سانا(

)Alkhabar( - 2020  أكوام القمامة المتراكمة في شوراع حي الزقزقانية بمدينة اللاذقية

مع الانهيارات المتتالية بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ارتفعت تكلفة صيانة وسائل النقل بشكل لافت، بينما لا تزال تعرفة الركوب ثابتة بحجة 

ثبات سعر المحروقات، ما يهدد مصدر رزق السائقين في محافظة حمص وسط سوريا.
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عـى  التعليميـة  المراحـل  طـاب  تأثـر 
اختافهـا بالإجـراءات المتبعـة للحـد من 
المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس  تفـي 
)كوفيـد- 19(، التـي كان أحدهـا تعليـق 
الـدوام المـدرسي، مـا منعهم مـن متابعة 

التقليديـة. بالطـرق  تعليمهـم 
وسـائل  إلى  الانتقـال  تحديـات  وأمـام 
عـدة  جهـات  أطلقـت  البديلـة،  التعليـم 
في الشـال السـوري الخاضع لسـيطرة 
لمسـاعدة  مبـادرات  المعارضـة  فصائـل 
"عـن  تعليمهـم  متابعـة  في  الطـاب 
بعُـد"، عـر تأسـيس منصـات أو مواقع 
باسـتخدام الإمكانيات والوسـائل المتاحة، 
كرنامـج "زووم" أو برامج مشـابهة له.

"منصـة عطـاء" هـي واحـدة مـن تلـك 
المبـادرات، التـي تسـتعد جمعيـة "عطاء 
خـال  لإطاقهـا  الإنسـانية"  للإغاثـة 
بالتعـاون مـع شركـة  المقبـل،  حزيـران 
برمجيـة، بهـدف تسـهيل عمليـة التعلـم 
للطاب في المدارس التـي تدعمها الجمعية 

بالداخـل السـوري "المحـرر" وتركيـا.

"منصة عطاء"
المسـؤول التعليمـي للجمعيـة في الداخل 
السـوري، مالك الطالب، قـال لعنب بلدي 
إن عـدد الطـاب الذين سيسـتفيدون من 
المنصـة يبلـغ 13 ألـف طالـب، موزعـن 
غـربي  شـال  في  مدرسـة   23 عـى 

سـوريا، وفي تركيـا.
وأوضـح أن العمل جـارٍ لإطـاق المنصة، 

في 20 مـن حزيـران المقبل، وهـي حاليًا 
في مرحلـة تدريـب المعلمـن والمشرفن، 
معلمـن،  وسـتة  مشرفـًا   26 وعددهـم 
سـيتولون فيا بعد تدريـب 500 مدرسّ 

التدريس. في  للبـدء 
ووفقًـا للمسـؤول التعليمي، فـإن المنصة 
سـتلعب دورًا تربويـًا مهـاً، مـن خـال 
تشـجيع التعلـم التشـاركي للتغلـب عى 
فقـدان الجانـب الاجتاعـي الذي تسـبب 

بـه غيـاب التعليـم الفيزيائي.
في  الطـاب  لجميـع  المنصـة  وتتيـح 
يرغبـون  ممـن  الجمعيـة،  مـدارس 
إلى  الوصـول  تعليمهـم،  باسـتكال 
الزمـان  عـن  النظـر  بغـض  المعلومـات 
عـى  تدريبهـم  إلى  إضافـة  والمـكان، 

الإلكـروني. التعليـم  مـع  التعامـل 

وصول سهل
مـن  التعليميـة  المـواد  المنصـة  سـتوفر 
خـال روابـط وصـور ومقاطـع فيديـو 
مـن  والوصـول،  الاسـتخدام  سـهلة 
عـى  التغلـب  في  تسـهم  أن  المفـرض 
المحمولـة،  للهواتـف  التقنيـة  المشـاكل 
"تجمـع  مدرسـة  في  الإداري  بحسـب 

القطينـي. رامـي  السـكني"  عطـاء 
وكانت مشـاكل عدة ظهـرت في التجارب 
الأولى لمتابعـة التعليـم "عـن بعُـد"، بعد 
تعليـق دوام المـدارس، كتحميـل مقاطـع 
الفيديـو وصغـر حجـم ذواكـر الهواتف 
كان  إذ  الإنرنـت،  وضعـف  المحمولـة 
الاعتـاد بشـكل كبـير عـى مجموعـات 

"واتسـاب".
الإداري أكـد، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
مشـكة  حـل  في  ستسـهم  المنصـة  أن 
الاكتظـاظ للطاب في الصفـوف، وتربط 
الطـاب السـورين في الخـارج بالمنهاج 

لسوري. ا
كا سـتوفر فرصة للأهل لمتابعـة أبنائهم 
أدائهـم، وإشراكهـم في  والاطـاع عـى 
العمليـة التعليميـة عر تأمـن تواصلهم 

المعلـّم بشـكل مباشر. مع 

الخروج عن نمطية التعليم
ترى المعلمـة في إحدى مـدارس "جمعية 
عطـاء" هيـا زيـدان، أن المنصة ستسـهم 
سـير  في  النمطيـة  عـن  الخـروج  في 
عـى  وسـتعمل  التعليميـة،  العمليـة 
دعـم ومسـاندة المعلـم في سـير العملية 
والتصحيـح  الأسـئلة،  كبنـك  التعليميـة 

الإلكـروني.
وكانـت المدرسّـة هيـا تلقـت التدريب في 
المرحلـة الأولى لإطـاق المنصـة، وهـو ما 
جعلهـا تطلـع عى آليـة العمـل المتوقعة، 
مشـيرة إلى أن التواصـل بـن المعلمـن 
تتيحـه  الـذي  الطـاب  أمـور  وأوليـاء 
عـى  الحصـول  في  سيسـاعد  المنصـة 

مخرجـات تعليـم ذات جـودة عاليـة. 
المركـزة  النقـاش  جلسـات  أن  واعتـرت 
سـتنمّي روح التعـاون والعمـل الجاعي 
التعليـم  أن  إلى  مشـيرة  الطـاب،  بـن 
للطـاب،  متعـة  أكـر  الإلكـروني 
والفيديوهـات. الصـور  عـى  لاعتـاده 

وتبلـغ أعداد الطـاب في محافظـة إدلب 
وريـف حلـب الغـربي، بحسـب أحـدث 
في  الرصـد  قسـم  أجراهـا  إحصائيـة 
مديريـة الربيـة لعـام 2019، 513 ألفًا 

وطالبـات. طـاب  و604 

تجارب غير مرضية 
اسـتأنفت مديريـة الربيـة في محافظة 
المـاضي،  نيسـان  مـن   29 في  إدلـب، 
العمليـة التعليميـة مـن خـال الخيارات 
المتاحـة للتعلمّ “عـن بعُد”، الـذي اعتمد 
عـى وضـع المعلـم ومسـؤول الحايـة 
وأمـن المكتبـة خطة أسـبوعية، بإشراف 

الموجـه ومديـر المدرسـة والمعلـم الأول.
المـدرسّ  يشـاركه  مـا  الخطـة  وشـملت 
مـع الطـاب من مـواد عى شـكل صور 
ومقاطـع مصـورة وتسـجيات صوتيـة 
ونصـوص مكتوبـة، ترسـل لذويهم عن 
"واتسـاب"  التواصـل  تطبيـق  طريـق 
الـذي  الأمـر  المحمـول،  الهاتـف  عـر 
خلق مشـاكل كثـيرة تتنوع بـن التقنية 
وسـوء التواصل، وهـو مـا رصدته عنب 

بلـدي في تقريـر سـابق.
في  الربيـة  مديريـات  قـرار  ومـع 
محافظـة إدلـب نقـل طـاب الصفـوف 
التعليـم  مرحلتـي  مـن  الانتقاليـة 
دراسي  صـف  إلى  والثانـوي  الأسـاسي 
أعـى، واعتـاد نتيجة الفصـل الدراسي 
الفصـل  نتيجـة  نفـس  لتكـون  الثـاني 
تبقـى  الحـالي،  للعـام  الأول  الـدراسي 
التعليميـة  الفجـوة  لتعويـض  الحاجـة 
دراسي  لعـام  تمهيـدًا  ملحـة  ضرورة 

للطـاب. إفـادة  أكـر  جديـد 

محاولة لردم الفجوة.. 

منصة للتعليم "عن بُعد" في الشمال السوري
معلمو جمعية عطاء في دروة تدريبية لمنصة الجمعية - 2019 )جمعية عطاء(

مبادرة تطوعية لقص شعر الأطفال في المخيمات المحيطة باعزاز- أيار 2020 )عنب بلدي/ عبد السلام مجعان(
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ذاكـرة  في  تنحفـر  لحظـات  الأعيـاد 
الأطفـال، بارتداء مابس جديـدة وانتظار 
الأهل والأقـارب لتهنئـة الطفـل وإعطائه 
"العيديـة"، وهـي مبلـغ رمزي مـن المال 
تشُـعر الطفل بالسـعادة لـشراء ما يرغب 
بـه. ذلك هو شـعور الطفل ضمـن حياته 
الرتيبـة دون نزاعـات مسـلحة أو تهجير 
أو فقـدان للأهل، لكـن بهجـة "العيدية" 
تزيـد أكـر عنـد الطفـل، في ظـل وجود 

تلـك العوامـل التي تؤثـر نفسـيًا عليه.

نظـم فريـق "ملهـم التطوعـي" حملـة 
الأسـبوع   ، الفطـر  عيـد  أيـام  ضمـن 
المـاضي، لتأمـن مابـس العيـد وتوزيع 
"العيديـة" للأطفـال الأكـر حاجـة في 
الشـال السـوري، ومخيـات اللجوء في 

ريـف حلـب.
ووزع متطوعـو الفريـق "العيديـة" في 
أول أيـام العيـد في مـدن عفريـن واعزاز 
والباب ودارة عزة، بحسـب منسـقة الموارد 
البشريـة في فريـق "ملهم"، تسـنيم فتة، 
في حديـث إلى عنـب بلدي، كا توسـعت 
دائرة الحملـة إلى خارج سـوريا، ووُزعت 
الاجئـن  مخيـات  في  "العيديـات" 

السـورين في عرسـال شـالي لبنان.
وكانـت الحملة تحـت عنـوان "عيدية 7" 
ضمـن سلسـلة حمـات يطلقهـا فريـق 
“ملهـم” كل عيـد، ويـوزع مـن خالهـا 
عـى  والهدايـا  والمابـس  “العيديـات” 

الأطفـال.
تحُـرّ "العيديـات" قبـل العيـد بفـرة 
قصـيرة، ويوضـع مبلـغ رمـزي )يعادل 
دولاريـن( في مغلفـات، ويوزعها الفريق 
العيـد،  الميـداني في الصبـاح الأول مـن 
وتسـتمر الحملة إلى اليـوم الثاني لضان 
مـن  ممكـن  عـدد  أكـر  إلى  الوصـول 

الأطفـال، بحسـب تسـنيم فتة.
ولا يقتـصر التوزيـع عى فئـة معينة من 
الأطفـال خـال الحملـة، فـ"العيديـات" 
توزع بشـكل عشوائي في شـوارع المدن، 
الأوقـات  أغلـب  في  الفريـق  ويحـاول 
تجمـع مخيـات  أماكـن  الركيـز عـى 

النازحـن في الشـال السـوري.
ونـزح أكـر من مليـون و41 ألفًـا و233 
نسمة بسـبب الحمات العسكرية الأخيرة 
السـوري  النظـام  قـوات  شـنتها  التـي 
المدعومـة بحليفها الـروسي، في الفرة ما 
بـن تشريـن الثـاني 2019 و5 مـن آذار 

لماضي. ا
ووثق فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا" 

ازديـادًا في أعـداد العائديـن مـن النزوح 
أريـاف  وبلـدات  مناطـق  إلى  الأخـير 
الشـال  في  وحلـب  إدلـب  محافظتـي 
السـوري، بعد اتفـاق وقف إطـاق النار، 

في 5 مـن آذار المـاضي.
وذكر التقريـر الحقوقي للفريق المنشـور 
في 27 مـن نيسـان المـاضي، أن 40 ألفًـا 
و15 عائلـة عـادت إلى قـرى وبلدات في 
ريفـي إدلـب وحلـب، وهـذا مـا نسـبته 
%20.79 مـن إجـالي النازحـن الذيـن 
و233  ألفًـا  و41  مليونـًا  عددهـم  بلـغ 

. نسمة
وبحسـب التقريـر، فـإن مجمـوع الأفراد 
و498،  ألفًـا   216 بلـغ  عـادوا  الذيـن 
ثلثاهم مـن الأطفال والإنـاث، والبقية من 

لذكور. ا
تشرح منسـقة الموارد البشريـة في فريق 
"ملهـم" لعنـب بلدي هـدف الحملة، وهو 
خلـق فرحـة لـدى الأطفـال دون تمييـز 
مناطقـي أو اجتاعي، وهذا سـبب وجود 
الفريـق بشـكل عـام وليـس فقـط حملة 

"العيديـات" كل عام.
وسـبب هذه العشـوائية ليس عدم تنظيم 
عمل الفريـق أو عدم قـراءة واقع الأطفال 
بشـكل واضح في مدن الشـال السوري، 
لكـن الفريـق يعلـم، وفـق فتـة، أن كل 

الأطفـال السـورين في مناطـق النـزاع 
المسلح يعيشـون طفولتهم بشكل ناقص، 
وفي كل يـوم يكـون الطفـل محرومًا من 
الأشياء الأساسـية التي تشـعره بطفولته.

وجود فريـق "ملهم" ليـس مرتبطاً بأيام 
العيـد، إنمـا خصص الفريق، عـر موقعه 
لاهتـام  خاصًـا  قسـاً  الإلكـروني، 

بالأطفـال السـورين تحـت اسـم "ملهم 
إيفينـت"، وفكـرة هذا القسـم هو إنشـاء 
مناسـبة مـن قبـل زوار الموقع مـن داخل 
سـوريا، مثـل عيـد ميـاد أو تخـرج أو 
مولود جديد، للتنسـيق مـع فريق "ملهم" 
تحديـد  بعـد  للأطفـال  حفـل  وإقامـة 

المناسـبة. منطقة 

"ملهم التطوعي" 
يسعد أطفال الشمال السوري في عيدهم



07 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 432 - الأحد 31 أيار/مايو 2020
فعاليات ومبادرات

المصدر: برنامج الغذاء العالمي والأمم المتحدة - 25 أيار 2020

عنب بلدي - إدلب

يجمعـون ما تبقـى من متاعهـم الذي لم 
يتلفـه الحريق بشـكل كامـل، ويبحثون 
عـن أوراق ثبوتيـة وبعـض المـال الـذي 
ادخـروه بشـق الأنفـس، لعلهـم يجدون 
مـا يواسـيهم في محنتهم، لكـن النيران 
أتـت عـى كل شيء، وأتلفـت 60 خيمـة 
في مخيـم "الصدقـة" بريـف إدلب، في 
16 مـن أيـار الحـالي، معظمهـا احرق 

كامل.  بشـكل 
مـكان  أي  المخيـم  لنازحـي  يتبـقَّ  لم 
ينامـون فيـه أو أثـاث، أمضـوا ليلتهـم 

في العـراء، وأكلـوا مـا قدمه لهـم أهل 
الخـير مـن طعـام، وبعدها عملـت عدة 
وتقديـم  خيـم  تأمـن  عـى  منظـات 
سـلل غذائيـة وتعويـض مالي، بحسـب 
مـا تحدث بـه مديـر مخيـم "الصدقة،" 

أحمـد نصـوح، لعنـب بلـدي. 
أي  إلى  اللجـوء  المخيـم  أهـالي  حـاول 
الحريـق،  إطفـاء  في  تسـاعدهم  أدوات 
تسـاعدهم  لم  مختلفـة  أسـباباً  لكـن 
عـى حـصر الحريق قبـل وصـول فرق 

الإطفـاء.
وتشـابه حالـة المخيـم واقـع كثـير مـن 
مخيـات شـال غـربي سـوريا، التـي 

لا تجهـز بـأي معـدات لإطفـاء الحرائق، 
مـا يعني مزيـدًا منهـا مع دخـول فصل 

الصيـف وارتفـاع درجـات الحـرارة.
الماضيـة حصـل  يومًـا  الــ45  وخـال 
المناطـق  في  حريقًـا  و16   14 بـن 
كجـر  المخيـات،  فيهـا  توجـد  التـي 
الشـغور ومحيـط مدينة إدلـب والمناطق 
بـن  الأضرار  وتراوحـت  الحدوديـة، 
مـا  بحسـب  والمتوسـطة،  الكبـيرة 
ذكـره مديـر فريـق "منسـقو اسـتجابة 
سـوريا"، محمـد حـاج، لعنـب بلـدي. 

غياب التجهيزات وتقارب الخيم فاقما 
الحريق

أكـد عـدد مـن أهـالي مخيـم "الصدقة"، 
الذيـن التقتهـم عنـب بلـدي، أن المخيـم 
لا توجـد فيـه أي تجهيـزات للتعامـل مع 
أو  نـدوات  أي  م  تنظّـَ لم  كـا  الحرائـق، 
دورات حـول آليـة التعامـل مـع الحرائق 
ومكافحتهـا للنازحـن داخـل المخيـات، 
ولا يوجـد فريـق مختص للتعامـل معها. 
وغالبـًا تبـدأ الحرائـق نتيجـة تهريب في 
أسـطوانات الغاز، أو اشـتعال نار صغيرة 
في إحـدى الخيـم، تنتـشر برعـة نتيجة 
جانـب  إلى  الباسـتيكية،  الخيـم  بنيـة 
ارتفـاع درجات الحـرارة داخـل الخيم في 
الصيـف إلى أكـر مـن درجـات الحـرارة 
المسـجلة في المنطقـة، كا أن قـرب الخيم 
من بعضها يـؤدي إلى انتقـال النيران من 

أخرى. إلى  خيمـة 
وفي حالـة مخيـم "الصدقة"، فـإن تأخر 
وصـول فـرق "الدفـاع المدني السـوري" 
وفـرق الإطفاء نتيجـة وعـورة الطرقات، 

أدى إلى مزيـد من الخسـائر.  
مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا"، 
محمـد حـاج، أوضـح، في حديـث إلى 
عنـب بلـدي، أن حرائق المخيـات تحدث 
عـى مـدار أشـهر السـنة، وأن السـبب 

الرئيـس للحرائق هو الاسـتخدام السـيئ 
لمـواد الاشـتعال كمـواد الطبـخ، وأحياناً 
المسـتخدم  الغـاز  خرطـوم  في  تـآكل 
للطبـخ، أو نتيجـة اقـراب الأطفـال مـن 
مواقـد النـيران، بينا في الشـتاء فيكون 
التدفئـة،  مـواد  غالبًـا  الحرائـق  سـبب 
فالخيـم عبارة عن عـوازل باسـتيكية أو 
شـوادر عاديـة مصنوعـة مـن القـاش، 

والمادتـان سريعتـا الاشـتعال.  
وفي حـال حـدوث حريـق، تتحـرك فرق 
المـكان  إلى  السـوري"  المـدني  "الدفـاع 
ثابتـة  مراكـز  توجـد  لا  لكـن  لإطفائـه، 
وموزعـة بشـكل دقيـق قـرب المخيات، 
فهنـاك مراكـز ضمـن قطـاع المخيـات 

لكنهـا غـير مجهـزة بشـكل كافٍ.
وأجـرت إحـدى المنظـات حملـة توعيـة 
حـول الحرائـق في قطـاع أطمـة، لكنها 
كبـير  عـدد  وجـود  مـع  كافيـة  غـير 

مـن المخيـات، بحسـب حـاج، كـا أن 
بالحرائق  تعويض الأشـخاص المتررين 

ببطء. يسـير 

الحلول في تبديل حال المأوى 
مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا"، 
محمـد حـاج، قـال إنـه لا يمكـن أخـذ 
بنيـة  أن  طالمـا  الحرائـق  مـن  الحيطـة 
السـكن من الباسـتيك والقـاش، والحل 
البديـل هـو البنـاء الأسـمنتي، وإفسـاح 
المجـال لإنشـاء "كرفانـات"، موضحًـا أن 
تبديـل الخيـم ببنـاء أسـمنتي  يخفـض 

 .80% الحرائـق بنسـبة تصـل إلى 
كـا أنه حـل للخاص من مشـاكل حالات 
التسـمم وانخفـاض الحـرارة والعواصف 
والفيضانـات، لأن "المخيـات حـل مؤقت 
يجـب الانتهـاء منه بأسرع وقـت ممكن"، 

بحسـب تعبيره.

شـمال  في  النازحـون  يعـاني 
في  نقـص  مـن  سـوريا  غـربي 
الحاجات الإنسـانية الأساسـية، إذ 
قدّر فريق "منسـقو السـتجابة" 
الحاجـات  في  العجـز  حجـم 
الإنسـانية للنازحـين في مناطـق 
سـيطرة المعارضـة شـمال غـربي 
قطـاع  في   64% بنسـبة  سـوريا 
الأمـن الغـذائي، و%82 في قطاع 
الميـاه، و%79 في قطـاع الصحـة 
قطـاع  في  و88%  والتغذيـة، 

التعليـم.
للحاجـات  تقييـم  وأظهـر 
منصـة  نشرتـه  الإنسـانية 
عـلى  تعتمـد  التـي   ”reliefweb“
إحصائيـات الأمم المتحـدة، في 12 
من نيسـان المـاضي، أن نحو 49% 
نازحـين  )مـن  المجتمعـات  مـن 
ومقيمـين( يتنـاول أفرادهـا ثلاث 
وجبـات في اليـوم، بينـما معظـم 
وعفريـن  أطمـة  مناطـق  أهـالي 
وكفرومـا يتناولـون وجبة واحدة.

وبلغ عدد القاطنـين في المخيمات 
الذيـن نزحـوا مـن مناطـق حماة 
وحلـب وإدلـب بسـبب العمليـات 
النظـام  لقـوات  العسـكرية 
وروسـيا إلى الأماكن الأكـر أمنًا، 
نحـو مليـون و41 ألـف شـخص، 
يتوزعون على ألـف و277 مخيمًا، 
عشـوائيًا  مخيـمًا   366 بينهـا 
ألـف   184 نحـو  فيهـا  يسـكن 
شـخص، بحسـب ما وثقـه فريق 

سـوريا". اسـتجابة  “منسـقو 

لا حلول فعلية لمنعها

مخيمات سوريا دون تجهيزات تقي من الحرائق 
حريق في مخيم الصدقة بريف إدلب الشمالي - 17 أيار 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(
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أسامة آغي

قراءة المشهد الواقعي للوضع الميداني 
في سوريا ل يحتاج إلى مجهر، بل 

إلى معرفة القوى الموجودة على 
الأرض بعديدها وعتادها، ومعرفة 

قدرتها على التكيّف مع انزلق الصراع 
السوري إلى مربع الحل السياسي، 

الذي يتمّ التفاوض الدولي حول 
تفاصيله الأخيرة.

مع التأكيد على هذه الحالة الواقعية، 
يمكن فهم قرار الرئيس الروسي، 

فلاديمير بوتين، بتعيين سفيره في 
دمشق، ألكسندر يفيموف، بمرتبة 

ممثل رئاسة.
الخطوة ل يمكن أن تقُرأ على أنها 
ترتيب لوضع سوريا تحت سلطة 

النتداب الروسي، فمثل هذا الترتيب 
يحتاج إلى شروط ذاتية وموضوعية 

تتوفر لدى الجانب الروسي، ومثل 
هذه الشروط، ل يمكن القول إنها 
متوفرة لديهم، في ظروف الواقع 

السياسي الدولي الحالي.
 إن إعلان روسيا من جانب واحد أنها 
سلطة انتداب على سوريا، سيضعها 

بمواجهة سياسية ودبلوماسية، 
وربما عسكرية مع قوى المجتمع 

الدولي، وفي مقدمتها الوليات 

المتحدة وحلفها الغربي، الذين لن 
يقبلوا بوجود إطلالة روسية مهدّدة 
لأوروبا من النافذة السورية المطلة 

على البحر المتوسط. ولذلك من 
المستبعد أن يذهب بوتين إلى مثل هذه 

الحماقة.
خطوة تعيين يفيموف ممثلًا رئاسيًا 

لروسيا في سوريا، يعني تفويضًا 
من الكرملين له، للإمساك بملف 

الحل السياسي القادم، وهذا يتطلب 
سلطة قرار روسية مركزية اجتمعت 
لدى يفيموف. ولذلك ل يمكن اعتبار 

خطوة زيادة صلاحيات يفيموف دليلًا 
سياسيًا على اقتراب روسيا من إعلان 

انتدابها لسوريا، وهذا يتطلب قرارًا 
دوليًا ل يستطيع الروس تمريره عبر 
مجلس الأمن، وكذلك ل يستطيعون 

فرضه كواقع بلا تبعات سيئة عليهم.
إن خطوة تعيين يفيموف ممثلًا 
لبوتين في سوريا، يمكن فهمها 

بصورة أكر واقعية مما يروّج لها 
إعلاميًا، أو على وسائل التواصل 
الجتماعي، وهذا الفهم الواقعي 

ينطلق من محددات موجودة ويمكن 
تلمسها.

أولى هذه الخطوات، هو قناعة قيادة 
الكرملين بعجز النظام السوري عن 

تجاوز بنيته التي تجاوزها الزمن، 
وهذه الستاتيكية التي يعيشها النظام 

السوري، تجعل منه عبئًا سياسيًا 
واقتصاديًا وغير ذلك على روسيا، 

التي هي الأخرى ترزح تحت ثقل 
عقوبات غربية، تشلّ بنسبة كبيرة 

قدرات روسيا.
وثانية هذه الخطوات، التلاقي مع 

قرار الوليات المتحدة الأمريكية، التي 

أعلنت مرارًا أنّ النظام السوري بقيادة 
الأسد هو نظام ارتكب جرائم حرب، 

وجرائم ضد الإنسانية، وأن قانون 
"سيزر" سيطبق على هذا النظام، 

وعلى من يتعاون معه، لذلك، سيذهب 
الروس لتجنب تطبيق هذا القانون 

عبر الحل الأقرب إليهم، والأكر قدرة 
على تجنيب سوريا آثار ما سيترتب 

عليه من تدهور سريع، بسبب 
عقوبات القانون المذكور، وهذا يتمثّل 

بالتقاطع مع القرار الدولي 2254، 
أي بمعنى آخر القبول بتغيير سياسي 

وفق اتفاق دولي.
التفاق الدولي لن يغفل مصالح 

الأطراف المنخرطة في الصراع 
السوري باستثناء إيران التي ستخرج 
بموجب تفاهمات أمريكية- روسية- 

إسرائيلية وإقليمية.
وباعتبار أن التفاهمات على 

ضرورة تغيير سياسي في البلاد 
هي ضرورة للجميع، وأن المعارضة 
لم تستطع عبر حربها مع النظام 

أن تكون مستقلة بقرارها الوطني، 
ولم تستطع أن تكون بديلًا ممكنًا 

عن النظام، لأسباب كثيرة، منها 
الطبيعة الأيديولوجية لهذه المعارضة، 
المتعارضة مع الفهم الشرقي والغربي 
لنظام حكم ممكن في سوريا، ومنها 

تشظي هذه المعارضة، وعدم وجود 
تيار ثالث قوي قادر على إدارة الملف.

 لهذه الأسباب وغيرها يكون أمام 
المجتمع الدولي المتوافق على حل 

للصراع السوري فرض توافقه مبدئيًا 
على سوريا، هذا التوافق وكما تمّ 
تسريب بعض بنوده، مثل تشكيل 

مجلس عسكري/ أمني، مهمته ضبط 

الجيش والأجهزة الأمنية في مرحلة 
إبعاد الأسد عن السلطة، وكذلك 
تشكيل حكومة انتقالية من كل 

الطيف السوري، ووفق قاعدة الحل 
الدولي ورقابة الدول الكبرى على 

تنفيذه.
إذًا، ل يمكن القول إن تعيين يفيموف 

ممثلًا رئاسيًا لبوتين على أنه تعيين 
لمندوب سامي على شاكلة بريمر 
الأمريكي في العراق، فالروس ل 
يحكمون الجغرافيا السورية، ول 

يستطيعون إخراج الأمريكيين من 
شمال شرقي البلاد، ولن يتمكنوا 

من إخراج تركيا، التي تحظى بتأييد 
واسع من السكان، وتأييد من 

"الجيش الوطني"، الذي تشُرف على 
تدريبه وتسليحه ودعمه في عملياته 

العسكرية.
إن وجود قرابة أربعين ألف جندي 
تركي مع عتادهم المتطور، وكذلك 

وجود الأمريكيين العسكري في 
شمال شرقي البلاد، لن يسمح 

للروس بفرض انتدابهم عليها. ولذلك 
يمكن فهم تعيين يفيموف، على أنه 
إدارة روسية مباشرة لمصالح روسيا 

في سوريا، التي ل يعترض عليها 
الغرب أو الدول الإقليمية، وكذلك فإن 
تعيين يفيموف في هذا المنصب، يعني 
أن الإدارة الروسية ستلعب دورًا سلسًا 
في تسهيل انتقال السلطة دون تبعات 

مؤلمة للسوريين من جديد.
الروس هم أقدر اللاعبين الدوليين 

في الصراع السوري على ترتيب 
وضع الجيش والأمن في بيت 

النظام، فعقيدة هذا الجيش روسية، 
وعلاقات ضباطه بالروس قديمة 

قدم علاقة النظام السوري معهم، 
ولهذا سيلعب يفيموف أكر من 

دور، منه سياسي ومنه إداري ومنه 
اقتصادي.

إن الجملة التي وردت في قرار 
الرئاسة الروسية بتعيين يفيموف 

ممثلًا لها في سوريا، "تطوير 
العلاقات مع سوريا" هي جملة 

تحمل دللت متعددة وربما مختلفة، 
ولكنها في النهاية تدلّ على أمر 

رئيس واضح للعيان، هذا الأمر يدلّ 
على البدء بخطوات مادية على 

الأرض تمهّد للحل السياسي الدولي 
في سوريا.

والسؤال الأهم هو، هل سيكون 
هناك متضررون سوريون من تعيين 

يفيموف؟ وهل يستطيع يفيموف 
فرض إرادة سيد الكرملين على 

النظام السوري بصيغته الحالية؟ 
وما الوسائل والأدوات التي يمتلكها 
هذا النظام الرافض لمقاومة الإرادة 
الروسية في تمرير الحل السياسي 

الدولي؟
في الجواب عن هذه الأسئلة، سيكون 
هناك متضررون لدى النظام، وهؤلء 

هم من أثروا واستفادوا من فوضى 
الحرب على حساب مصالح الشعب 

السوري، وسيكون أمامهم إما 
افتعال تفجيرات أو أعمال عسكرية 

لتغيير مسار هذا الحل الدولي، ولكن 
هل سينجحون في تدبيرهم هذا؟

إن الجواب صريح وواضح وتقرره 
إرادة الأقوياء الكبار في ملف الصراع 

السوري، الجواب بسيط وملموس 
وهو موت مرحلة النظام السوري 

بنسخه المتعددة منذ عام 1963.

إبراهيم العلوش

جاء المندوب الرئاسي الأمريكي، 
بول بريمر، إلى العراق عام 2003 

لستكمال تدمير ما لم تستطع 
الطائرات الأمريكية تدميره، فهل 

عيّن بوتين مندوبه الرئاسي قبل أيام 
لستكمال أعمال الحتلال الروسي 

لسوريا، وإعادة تشكيل نظام الأسد 
وفق ما تقتضيه المصالح الروسية؟

حملة إعادة تشكيل النظام السوري 
بدأت مع التفاق التركي- الروسي في 

إدلب، في آذار الماضي، وكان التفاق 
الذي حظي بموافقة أمريكية ضمنية، 

بمثابة تعويض للروس عن فشل 
مبادراتهم ومؤتمراتهم ودساتيرهم 
التي نظموها من أجل تجميل وجه 

النظام، ومحاولت إعادة تأهيله 
من أجل الحصول على أموال إعادة 

الإعمار وتعويض الخسائر الروسية، 
بالإضافة إلى محاولتهم تجميل وجه 

التدخل الروسي في سوريا، الذي 
ارتبط بتدمير المستشفيات، والمدارس، 

واستعمال الغازات الكيماوية، 
وحراسة معتقلات التعذيب، ونهب 

ما يمكن نهبه من الفوسفات والغاز 

والموانئ والقواعد العسكرية.
بعد ذلك التفاق، اكتشفت وسائل 

الإعلام الروسية فجأة أن الأسد فاسد، 
ونظامه عبارة عن مافيا سياسية 

واقتصادية، وأن الأسد ل يتنازل من 
أجل المصلحة العامة الروسية، ول 

يبادر إلى إعادة بناء دولة جديدة 
لتتوافق حتى مع المؤيدين المعتدلين.

بعدها بدأ مسلسل رامي مخلوف 
وأعماله الخيرية التي يديرها عبر 

جمعياته، وفي أجهزة المخابرات التي 
كان يتصدق على ضباطها وعناصرها 

من أجل إتقان عملهم في التعذيب 
والتنكيل بالسوريين، ووصلت آخر 

مبادراته قبل أيام إلى تحايل جديد هو 
التنازل عن أملاكه المحجوزة لمؤسسة 

"راماك للأعمال الخيرية"، وهي في 
الأصل مؤسسة كانت تنهب السوريين 

في المطارات.
وفي أثناء هذا المسلسل، تسابق أولد 

رفعت الأسد، نبال ودريد وفراس، 
في كيل الشتائم لرامي مخلوف 

ولأبيه محمد مخلوف، ووصفهم 
فراس بأنهم مجرد برغش أو أقل من 
البرغش، وأغضبهم تجرؤ رامي على 

مقام عائلة الأسد بنشر الفيديوهات، 
ودعوه لأن يكون نبيلًا مثل رفعت 

الأسد الذي تنازل وترك سوريا لتبقى 
بيد حافظ الأسد وحده، بينما آل 

مخلوف يرفضون التنازل ويعرضّون 
زعامة عائلة الأسد للإساءة، ودعا 

نبال رفعت الأسد إلى أن يلتف الشعب 
السوري حول أبيه رفعت الأسد! وهو 
للتذكير بطل مجازر حماة، ومذبحة 

سجن "تدمر"، وقائد سرايا الدفاع 

سيئة الصيت.
وفي أثناء هذه الأحداث الدرامية، 

أطلق المرشد الإيراني صورة للزعماء 
والقادة الذين سيصلّون قريبًا في 
القدس، ولم يكن بشار الأسد في 

الصفوف الأولى، وبدا مغمورًا وغير 
مقربّ أبدًا.

وآخر المستجدات كان تعيين ألكسندر 
يفيموف مبعوثاً رئاسيًا لبوتين في 
سوريا قبل عدة أيام، وهي خطوة 

تعيد السوريين إلى أيام المندوب 
السامي الفرنسي قبل مئة عام، وإلى 

بول بريمر قبل أقل من عقدين.
لكن العقبة الإيرانية هي الأهم أمام 

المندوب السامي الروسي، وأمام أحلام 
الروس بالبقاء الأبدي في سوريا 

باعتبارها ساحة تجريب للأسلحة 
ضد المدنيين، ومجالً لتدريب الجيش 
الروسي على الجيل الرابع والخامس 

من الحروب.
ولم يتمكن الروس ول الإسرائيليون 

من إخراج إيران و"حزب الله" من 
سوريا، ويبدو أن كل الطراف صارت 
مقتنعة بأن تحجيم الوجود الإيراني 

في سوريا صار هو الهدف الممكن، 
لستحالة إخراجهم من سوريا ما 
داموا أقوياء في العراق، وقادرين 

على تسريب القوات والأسلحة عبر 
أراضيه التي تخضع للهيمنة الإيرانية- 

الأمريكية، وقد يقيم الروس اتفاقًا 
مع الإيرانيين للتعايش في سوريا 

على الطريقة التي يتعايش فيها 
الإيرانيون مع الأمريكيين في العراق.

المحللون القتصاديون، ومنهم الأستاذ 
يونس الكريم، يقولون إن الخطوة 

الروسية هذه تهدف إلى حماية 
المصالح القتصادية الروسية في 

سوريا، وعدم النقلاب على المعاهدات 
التجارية كما حدث مع رامي مخلوف 
أو في بعض التفاقيات مع إيران، إذ 

هدد نائب رئيس "مجلس الشعب"، 
خالد العبود، باعتبار الروس محتلين 

وتجب مقاومتهم إذا تكررت الإهانات 
للرئيس بشار الأسد رمز النظام، وكما 

هدد أيضًا بهجت سليمان روسيا في 
عريضة موقعة من أتباعه أو ممن 
أجبرهم على التوقيع، وحثها على 
عدم التمادي في التهجم على رمز 

النظام بشار الأسد.
وفي المقابل، لم تقم أي حملة ل 

من قبل بهجت سليمان ول من قبل 
"مجلس الشعب"، ضد الصورة التي 

نشرها خامنئي ووضع فيها بشار 
الأسد مهملًا ونائيًا.

المحللون السياسيون، ومنهم الأستاذ 
محمد صبرا، يقولون إن تضارب 

المصالح ضمن أركان النظام الروسي 
هو السبب في تعيين مبعوث رئاسي، 

فالملف السوري انتقل من وزارة 
الخارجية، التي يديرها سيرغي 
لفروف، ويشكل ركنًا من أركان 

الحكم، إلى وزارة الدفاع، التي يديرها 
سيرغي شويغو، ويشكل ركنًا آخر، 

ومن ثم ركن رئيس الوزراء الروسي. 
وهذا يعيدنا إلى تاريخ التدخل 

الروسي عندما التف الشبيحة يهتفون 
حول سيارة سيرغي لفروف في 
زيارته الأولى إلى النظام، حينما 

أعلن عداءه الستفزازي لمطالب 
الشعب السوري وإطلاقه لمقولت 

طائفية لمغازلة إيران، ولكنها كانت 
غير لئقة. وفي الطور الآخر كانت 
زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي 

عام 2018 مع وفد كبير يمثل التجارة 
والمالية والصناعة، ومطالباته للنظام 

بتحصيل الأموال الروسية، وبعدها 
صار وزير الدفاع هو الذي يحمل 

الرسائل إلى النظام، وهو من يصّرح 
في الشأن السوري عسكريًا وسياسيًا 

وتجاريًا في المرحلة الأخيرة.
ولكن المندوب الرئاسي الروسي قد 

تكـون لديه مهمة تكُمل التفاق 
الروسي- التركي، والأمريكي ضمنًا، 

وهي تفكيك نظام الأسـد من داخله 
تجنبًـا لمصير أمريكا في  العراق الذي 

فاقمه دور بول بريمر العشوائي 
روسيا  لمصير  وتجنبًا  والنتقامي، 

في أفغانسـتان الذي تسببت به 
العنجهية السـوفيتية، وربما يتحتم 

عليه محاولة تشـكيل نظام جديد 
أكر قبولً من قبل السوريين، 
ومن قبل المحيط العربي، ومن 

قبـل المجتمع الدولي، وأكر التزامًا 
2254، وهذا اللتزام  بالقرار الأممي 

قد يُطلق ماراثون التفاق الدسـتوري 
الداخلي السوري، وقد  والتوافق 

يجنب الروس الغرق في المسـتنقع 
السوري، كما يهدد بذلك جيمس 

المبعوث الأمريكي إلى  جيفري، 
سوريا.

أما السوريون فإنهم يصّرون 
على إسقاط مافيات نظام الأسد، 

ويريدون السلام والعدالة ودولة 
المواطنة، وهم لن ينسـوا أبدًا من 

يساعدهم للوصول إلى برّ الأمان.

رأي وتحليل

"يفيموف" ممثلًا لبوتين.. 

خطوة باتجاه ضبط التحول السياسي في سوريا

بول بريمر الروسي
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بين الرياضة والسياسة..
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السـورية،  الرياضيـة  التحـادات  ككل 
يتبـع اتحاد كـرة القدم بشـكل مباشر 
وبالتـالي  العـام،  الريـاضي  للاتحـاد 
لحـزب "البعـث" ممثلًا بمكتـب الطلبة 
يملـك  بينـما  القطـري،  والرياضـة 
التحـاد  أمـام  "صوريـة"  اسـتقلالية 
الـذي  )فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي 
والأحـزاب  الحكومـات  تدخـل  يمنـع 
السياسـية في عمل التحـادات المحلية 

بشـكل مبـاشر.
ومنـذ عـام 2000، ومع وصول بشـار 
خُففـت  سـوريا،  حكـم  إلى  الأسـد 
القبضـة الأمنيـة والتدخـلات في عمل 
التحـاد الريـاضي العـام واتحـاد كرة 
القـدم، إل أن هـذا "التخفيف" لم يمنع 
اتحـادات  صـدور قـرارات عـدة بحـل 
كـرة القـدم السـورية، بحسـب مديـر 
القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  مكتـب 

سـابقًا، نـادر الأطـرش.
بـين  المنصـب  هـذا  الأطـرش  وشـغل 
2010 و2012، وسـبق ذلـك عملـه في 
إلى   1999 مـن  الـسر  أمانـة  مكتـب 
2010، وبـين -2007 2008 كان إداريًا 
عامًـا في منتخـب سـوريا للناشـئين.

اتحادات حُلّت بأمر من "البعث"
حُـلّ التحـاد الذي ترأسـه أحمـد جبان 
)-2002 2008( واتحـادا فاروق سرية 
)-1999 2001، -2010 2011( وحتـى 
اتحاد فـادي الدبـاس )-2018 2019(، 
بقـرار مـن القيـادة القطريـة لحـزب 
"البعـث"، بحسـب مـا أكـده الأطرش 
لعنـب بلـدي، نافيًـا أن تكون اسـتقالة 

الأخـير جـاءت بقـرار فردي. 
واسـتقال الدباس في عـام 2019، بعد 
نتائـج وُصفـت بـ"المخيبـة" للمنتخب 
الإمـارات  آسـيا  كأس  في  السـوري 
آسـيا  غـرب  كأس  وبطولـة   ،2019
وهـو  نفسـه،  العـام  في  العـراق  في 
مـا أثـار غضـب وسـائل إعـلام محلية 

ومتابعـين للمنتخـب، وشُـنت حملات 
والمـدرب  التحـاد  باسـتقالة  طالبـت 
فجـر إبراهيـم، قبل أن تصـدر اتهامات 
بالفسـاد ضـد الدبـاس وقـرار قضائي 

بالحجـز عـلى أموالـه.

وأكـد الأطـرش أنه سـبق وحُـل اتحاد 
كـرة القـدم في مكتـب عضـو القيادة 
شـاهيناز  "البعـث"  لحـزب  القطريـة 
فاكـوش، مرتـين، وأنـه ل صحـة لأي 
اسـتقالة جماعيـة للاتحاد كـما كانت 
الجماهـير تسـمع سـابقًا، وأضاف أن 
هـذه التدخـلات تخُفـى عـن التحـاد 
الـدولي لكـرة القـدم بمفتـاح الخوف، 
يفكـر  مـن  كل  بتهديـد  يبـدأ  الـذي 
التلميـح لمثـل  أو  المراسـلة  أو  بالـكلام 

هـذه المخالفـات.

تراتبية تفتح مجال التدخل الأمني
أكـد العضو السـابق في مجلـس إدارة 
نـادي التحـاد علاء زيـن الديـن لعنب 
بلـدي، أن تراتبيـة العمل بـين الطرفين 
)اتحاد الكـرة والتحاد الريـاضي( تبدأ 
من كتاب رسـمي من أحـد النوادي إلى 
مكتـب الألعـاب الجماعيـة، ومنـه إلى 
فـرع المحافظة للاتحـاد الرياضي العام 
ثـم إلى اتحـاد كرة القـدم، كما تتضمن 
الطويلـة  الروتينيـة  العمليـة  هـذه 
العكـس أيضًـا، في حال صـدر الكتاب 
مـن السـلطة الرياضيـة التنفيذية إلى 

الأندية.
المذكـورة  التراتبيـة  هـذه  تتوقـف  ول 
تشـمل  بـل  الإداريـة،  الأمـور  عـلى 
التحقيقـات بتهـم الفسـاد، وبحسـب 
2010 كان هنـاك  الأطـرش، في عـام 
الرشـاوى  يخـص  ملـف  مـن  أكـر 
القـدم،  كـرة  دوري  في  والفسـاد 
والجهـة المخولـة بالتحقيـق والسـؤال 
المبـاشر من المفـترض أن تكـون اتحاد 

الكـرة.

في هـذه الحالـة، يفقـد اتحـاد الكـرة 
"توازنـه  ويصبـح  كليًـا  السـيطرة 
مختـلًا"، بحسـب الأطـرش، فيتدخـل 
التحـاد الريـاضي العام بحسـب نفوذ 
شـخصيات  مـع  التنفيـذي  المكتـب 
أمنيـة وعسـكرية كبـيرة تبـدأ بالعبث 
بالملفـات، كما حصل في العـام 2010.

علاقة "المُطلقَين"
نـادي  في  السـابق  اللاعـب  يصـف 
الوحـدة نبيـل الشـحمة، علاقـة اتحاد 
كـرة القـدم بالتحـاد الريـاضي العام 
التحـاد  إن  إذ  "المطلقَـين"،  بعلاقـة 
الريـاضي "يعـزف سـيمفونية واتحاد 
كـرة القـدم يعـزف أخـرى"، ول يوجد 

أي توافـق. بينهـما 
وبحسـب مـا أكده لعنـب بلـدي، لم يرَ 
انسـجام  أي  كلاعـب  مسـيرته  خـلال 
بينهـما، بل هنـاك اختلاف بالقـرارات، 
رغـم أن قـرار التحـاد الريـاضي العام 

هـو الـذي سـينفذ في نهايـة الأمر.
أن  بلـدي  لعنـب  الشـحمة  وأوضـح 
الريـاضي يمـارس ضغطـه  "التحـاد 
خـلال  مـن  القـدم  كـرة  اتحـاد  عـلى 
أعضـاء  واسـتمرارية  المـادي  الدعـم 

مناصبهـم". في  التحـاد 
هـذا التحكـم نابـع مـن سـلطة حزب 
الدولـة  مفاصـل  بـكل  "البعـث" 
السـورية، فبمجـرد أن يقـال إن "فرع 
الحـزب يريـد" ينفـذ الأمـر مبـاشرة، 
بحسـب الشـحمة، وهـذا مـا ينطبـق 
على تعيين رؤسـاء الأنديـة بالطبع، إذ 
يـأتي قـرار التعيين مـن الحـزب، حتى 
لـو جـرت انتخابـات داخل النـادي من 
قبـل القيـادة القطرية، وهـذا ما يجعل 
رئيس النـادي حاضًرا لتطبيـق أي قرار 

يُمـلى عليـه، دون تـردد.
والنتخابـات بحـد ذاتهـا يتـم التدخل 
فأعضـاء  الحـزب،  طـرف  مـن  بهـا 
مجلـس الإدارة وبنسـبة "النصـف1+" 
يجب أن يكونـوا أعضـاء في "البعث"، 
وذلـك لوضع أي انتخابـات تحت مظلة 
عـلى  ينطبـق  الأمـر  و"هـذا  الحـزب، 
اسـتثناء"  دون  السـورية  الأنديـة  كل 
اتحـاد  رئيـس  مكتـب  مديـر  بحسـب 

كـرة القـدم سـابقًا، نـادر الأطـرش.
و"لـو أن اتحـاد كـرة القـدم مسـتقل 
جذريـًا"،  الأمـر  لختلـف  سـوريا  في 
مثـالً  ضاربًـا  الأطـرش،  بحسـب 
بحقـوق النقـل التلفزيـوني، التي كان 
ريعهـا يعـود للاتحاد ل للأنديـة، بينما 
تـوزع بعـض المبالغ منها عـلى الأندية 
مـن  وبالتـالي  "جوائـز"،  بصيغـة 
الأنديـة لأن  أن تخصخـص  المسـتحيل 

عليهـا. سـيطرته  سـيفقد  "البعـث" 

منـذ تأسـيس اتحـاد كـرة القـدم السـوري 
في عـام 1936، لم ينجـح المنتخـب السـوري 
بتحقيـق أي إنجـاز يذكـر، وحُـرم جماهـير 
الكرة السـورية خلال ما يقـارب 90 عامًا من 
نهايات سـعيدة، وانتصـارات حقيقية، ترفع 

طموحهـم بألقـاب عالمية.
فمع وصول حافظ الأسـد إلى سـدة الرئاسـة 
في عـام 1970، صـدر المرسـوم التشريعـي 
رقم 38، مؤسسًـا لما عُـرف بالتحاد الرياضي 
العـام، أعـلى سـلطة رياضيـة في سـوريا، 
تتبـع بشـكل مبـاشر إلى القيـادة القطريـة 
لحـزب "البعـث"، الذي سـيطر بالتـالي على 
مفاصـل كـرة القدم السـورية بشـكل كامل.

القـدم،  بكـرة  الأمنيـة  المؤسسـة  تدخلـت 
ومسـؤولون حكوميون، ومقربـون من رأس 
النظـام، وأسـهم الفسـاد في تقليـل فاعلية 
التحـاد، وبـات الحديـث عـن قيـادة كروية 
ناجحـة، أو فاعليـة عـلى مسـتوى المنتخـب 

الأماني. مـن  ضربًـا 
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملـف، من خلال 
الحديث مع رؤسـاء أندية ولعبـين وإداريين 
في التحـاد، علاقة اتحاد كـرة القدم بالتحاد 
الرياضي العام والأجهزة السياسـية والأمنية 
في سـوريا، بالإضافـة إلى علاقتـه بالأنديـة 
السـورية ونجاحهـا بشـكل محـدود عـلى 

الصعيـد القـاري على عكـس منتخبها.

مـع سـيطرة حـزب "البعـث" عـلى 
بـات  السـورية،  الدولـة  مفاصـل 
الرياضـة عـن  الصعـب فصـل  مـن 
الأجهـزة الأمنيـة والسياسـية، بمـا 
يشـمل تدخـلات التعيـين عـلى رأس 
اللاعبـين  سـفر  وتيسـير  الأنديـة، 
العسـكرية  للخدمـة  المطلوبـين 
بنتائـج  والتلاعـب  الإلزاميـة، 
بعينهـا،  فـرق  لمصلحـة  المباريـات 

التحـادات. حـل  إلى  بالإضافـة 

سلطة العائلة 
وحدهـا  الأمنيـة  الأجهـزة  تكـن  لم 
صاحبـة التدخـلات في كـرة القـدم 
مـن  عـشرات  ويـروي  السـورية، 
مواقـع  عـبر  اللاذقيـة  أهـالي 
التواصـل الجتماعي حكايـات فواز 
النظـام،  رئيـس  عـم  ابـن  الأسـد، 
نـادي  دعمـه  حـول  الأسـد،  بشـار 
في  الرصـاص  وإطـلاق  تشريـن، 

المباريـات. إحـدى 
 Middle East online“" موقـع 
نقـل قصـة إطـلاق فـواز الرصـاص 
إحـراز  عـلى  اعتراضًـا  الهـواء،  في 
نادي حطـين، المنافس اللـدود لنادي 
تشريـن، هدفًا في مرمـى الأخير، ما 
أجـبر الحكـم عـلى احتسـاب هدف 

آخـر لتشريـن لتعديـل النتيجـة.
لنـادي  الأسـبق  الرئيـس  وقـال 
لعنـب  كـراوي،  صـلاح  تشريـن، 
الأسـد  فـواز  علاقـة  عـن  بلـدي، 
بالنـادي، إن خلافًـا كبيراً وقـع بينه 

وبـين الأخـير، الـذي اعتُبر لسـنوت 
للنـادي"،  الفخـري  "الرئيـس 
موضحًـا أن هـذا الخـلاف وقـع في 
نـوري  فيهـا  تـرأس  التـي  الفـترة 
العـام. الريـاضي  التحـاد  بـركات 

فـواز  بيـد  ألعوبـة  كان  "نـوري 
في  أعضـاء  تسـعة  كنـا  الأسـد، 
الإدارة، وفي كل أسـبوع كان فـواز 
معـي،  متوافقـين  أعضـاء  يقيـل 
ويـأتي بأعضـاء من طرفـه ليعرقلوا 
محـاولت  ضـد  ويقفـوا  القوانـين 
النهـوض بالنادي"، بحسـب كراوي، 
الـذي أكـد أن تدخـلات فـواز الأسـد 
كانـت عـبر هاتـف واحـد ودون أي 
كل  وبعلـم  ترشـيح،  أو  انتخابـات 
المسـؤولين الرياضيـين في سـوريا. 

المسؤولون يلعبون
روى اللاعـب الأسـبق لنـادي أميـة 
بـلال  و2006،   1996 عامـي  بـين 
مكالمـة  أن  بلـدي،  لعنـب  فلاحـة، 
هاتفيـة واحدة سـمحت له بالسـفر 
مـصر،  في  تدريبـي  معسـكر  إلى 
لئحـة  عـلى  اسـمه  وضـع  رغـم 
الممنوعـين من السـفر بسـبب طلبه 

العسـكرية. الخدمـة  لأداء 
وذلـك بعـد اتصـال جرى بـين رئيس 
الدولـة" في محافظـة  فـرع "أمـن 
دمشـق،  ريـف  ومحافـظ  إدلـب 
"مهمـة"  سـفر  جـواز  لسـتخراج 
بعـد  وعـاد  قليلـة،  سـاعات  خـلال 
سـفره إلى سوريا "بسـلام" دون أن 

استقلالية "صورية"
قة 

ّ
الكرة معل

بالاتحاد الرياضي 
بسلاسل "حزبية"

القبضة الأمنية أداة للتحكم..
الكرة على مزاج مسؤولين

منتخب سوريا )ثائر السوداني/رويترز((

رئيس اتحاد كرة القدم السوري الحالي، العميد حاتم الغايب

فرحة لاعبي منتخب سوريا بهدف عبد الغني طاطيش في مرمى منتخب ايران في الدقيقة 15 من المباراة التي جرت بين الفريقين 
في طهران بتاريخ 15 أيار 1973 ضمن تصفيات مونديال المانيا 1974 و انتهت بفوز سوريا بهدف نظيف.
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يتعـرض لـه أحـد، بحسـب فلاحـة.
في حـين ذكـر عضـو مجلـس إدارة نـادي داريـا في 
و2008  و1997،   1991 عامـي  بـين  دمشـق  ريـف 
الخماسـية  القـدم  كـرة  لجنـة  سر  وأمـين  و2016، 
باتحـاد كـرة القـدم السـوري مـن عـام 2010 حتى 
2014، ظافـر عليـان، لعنـب بلـدي، حادثـة أخـرى 

بالتحـاد. المسـؤولين  تؤكـد تحكـم 
ففـي بدايـة التسـعينيات من القـرن المـاضي، أُقيمت 
نـادي  بـين  دمشـق  في  "الجـلاء"  بملعـب  مبـاراة 
الـدوري  منافسـات  ضمـن  جبلـة  ونـادي  الشرطـة 
الـدولي  الحكـم  ومعـه  عليـان  حضرهـا  السـوري، 

الشريـف. جـمال  السـوري، 
وبـين شـوطي المباراة نـزل إلى أرضيـة الملعب ضابط 
اسـمه محسـن سـلمان، ليجري تمارين ريثـما يعود 
مـن  التـي  السـتراحة  بعـد  المبـاراة  إلى  الفريقـان 
المفـترض أن تسـتمر 15 دقيقـة فقـط، لكن سـلمان 
لم يخـرج مـن الملعـب لمـدة 35 دقيقـة وهـو يتمرن، 

ولم يجـرؤ أحـد عـلى مطالبتـه بالخروج.

نتائج المباراة "تفصيل"
وروى لعـب سـابق لناديـي أميـة وجبلـة )تحفـظ 
عـلى نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، أنه 
في عـام 2005 وفي أثنـاء لعبـه مـع فريـق جبلـة، 
اصطـدم ناديـه بنـادي القرداحة مرتـين، في الدوري 
لتفـادي  للفـوز  بحاجـة  الأخـير  وكان  والـكأس، 

الهبـوط.
خـسر جبلـة المبـاراة حينها بخمسـة أهـداف لصفر، 
نـادي  أن  وبحجـة  إداريـة"  "توجيهـات  بحسـب 
القرداحة "شـقيق للنـادي ويجب مسـاعدته"، بينما 
خـسر الأخـير في مبـاراة الـكأس بالنتيجة نفسـها، 
وكانـت نتيجـة هـذا التلاعـب هبـوط نـادي النواعير 

إلى مصـاف أنديـة الدرجـة الثانيـة.
وأضـاف اللاعـب أنـه لـدى سـؤال الكادريـن الفنـي 
والإداري عـما حصـل، كانـت الإجابـة "الأمـور أكبر 

. " منا
هـذه التدخـلات الأمنيـة من ضبـاط الأمن السـوري، 
عـلى  والعـتراض  إداريـين  إقالـة  عـلى  تتوقـف  ل 
قـرار  إن  إذ  بالنتائـج،  التلاعـب  أو  المبـاراة  تحكيـم 
2011 جـاء مـن القيـادة  إيقـاف الـدوري في عـام 
الـذي  عليـان،  بحسـب  "البعـث"،  لحـزب  القطريـة 
حـاول إقناع رئيـس التحـاد الرياضي العـام في ذلك 
الوقت، موفـق جمعة، بعـدم إيقاف الـدوري، ليجيب 

جمعـة بالإشـارة إلى مصـدر الأوامـر.

ضريبة عدم الولاء
مـع بداية الثـورة السـورية، حارب التحـاد الرياضي 
العـام واتحـاد كـرة القـدم لعبـي الأنديـة المشـكوك 
بولئهـا للنظـام، بحجـب الوثيقـة الرياضيـة عنهم، 
وهو مـا منع لعبـين سـوريين من الحـتراف خارج 

العربية. الدوريـات  سـوريا في 
حجـب  سـوريا  في  جهـة  لأي  قانونيًـا  يحـق  ول 
الوثيقـة الرياضيـة ومنع وثيقـة التنازل عـن اللاعب 
الجهـة  هـذه  كانـت  لـو  حتـى  سياسـية،  لأسـباب 
اتحـاد كـرة القدم أو التحـاد الرياضي العـام أو حتى 
إدارة النـادي، وفقًـا لصـلاح كراوي، الرئيس الأسـبق 

تشرين. لنـادي 
الدوليـة ل يجـوز  القوانـين  إنـه في  وقـال كـراوي 
سـوريا  في  أمـا  السياسـية،  في  الرياضـة  خلـط 
فدفـع مئـات الرياضيـين السـوريين ومنهـم لعبون 
ثمنًـا  حياتهـم  كرويـة  وشـخصيات  ومدربـون 
مـن  ومنهـم  الأمـن،  وأجهـزة  النظـام  لمعارضتهـم 

الآن. حتـى  المعتقـلات  في  يقبـع 

تسـعى اتحـادات كـرة القـدم حـول العـالم 
لمـا  الرياضيـة،  البطـولت  اسـتضافة  إلى 
يضيفه حدث السـتضافة رياضيًا وسياسـيًا 
المخولـة  وهـي  المنظـم،  للبلـد  واقتصاديًـا 
بتقديـم الطلبـات إلى التحـادات القاريـة أو 

التحـاد الـدولي لكـرة القـدم )فيفـا(.
ولكن عـلى عكس دول المنطقة، لم تسـتضف 
منـذ  تذُكـر  رياضيـة  بطـولت  أي  سـوريا 
السـاحل  اللاذقيـة عـلى  اسـتضافة مدينـة 
السـوري دورة "الألعاب الأولمبيـة لدول البحر 

الأبيـض المتوسـط" في عـام 1987.
الأولمبيـة"  "الألعـاب  بطولـة  أن  ورغـم 
مخصصة للمدن السـاحلية، اضطر المنظمون 
لإقامـة بعـض مباريات كرة القـدم في ملعب 
"الحمدانيـة" بمدينـة حلـب، بسـبب ضعف 
البنيـة التحتيـة في المدينـة الرياضيـة التـي 

بنيـت خصيصًـا للبطولـة.
وبحسـب نادر الأطـرش، مديـر مكتب رئيس 
اتحاد كـرة القـدم سـابقًا، اسـتنفرت جميع 
أجهـزة الدولـة مـن أجلهـا، ومع ذلـك حدثت 
فـوضى تنظيميـة، اضطـرت إثرهـا اللجنـة 
لنقـل عـدة نشـاطات إلى خـارج اللاذقيـة، 
رغـم أن دورة "الألعـاب الأولمبية لـدول البحر 
قيمـة  ذات  تكـن  لم  المتوسـط"  الأبيـض 

عالية. رياضيـة 
ويـرى الصحفي الريـاضي هاني العبـد الله، 
أن النظام كان "يسـتميت من أجل اسـتضافة 
بطولة رياضيـة في ثمانينيات القـرن الـ20، 
بعد انتهـاكات مدينـة حماة في عـام 1982، 
بهـدف تلميع صورتـه أمام المجتمـع الدولي.

الأسـد  حافـظ  أراد  اللـه،  العبـد  وبحسـب 
عـبر تلـك الـدورة تصديـر ابنه باسـل الأسـد 
للمجتمـع الـدولي، حين ألقـى البـن الكلمة 
الرياضيـة في افتتـاح الـدورة، وحصـل على 

ذهبية. ميداليـة 

حاجزان: البنى التحتية والعقلية الأمنية
لم تكـن سـوريا يومًا قـادرة على اسـتضافة 
أي بطولـة، بحسـب الأطـرش، وإذا مـا أراد 
التحـاد  أو  القـدم  لكـرة  التحـاد الآسـيوي 
الـدولي )فيفـا( وضـع شروط السـتضافة 
التـي توضـع عـلى دور الجـوار، فلـن تكون 
سـوريا مؤهلـة لسـتضافة أي بطولـة أو أي 

مبـاراة ولـو كانـت ودية.
البنـى  ضعـف  إلى  ذلـك  الأطـرش  ويرُجـع 
شـبكات  وضعـف  الرياضيـة،  التحتيـة 
والخدمـات  والطرقـات،  العامـة  المواصـلات 
كالفنـادق وغيرهـا، وهو مـا أكده لـه العميد 
فـاروق بوظو، الـذي قال، بحسـب الأطرش، 
تراعـي  "ل  السـورية  الرياضيـة  البنيـة  إن 

السـتضافة". معايـير 
أن  اللـه،  العبـد  هـاني  الصحفـي  ويـرى 
تذهـب  كانـت  السـورية  الدولـة  إيـرادات 
بالدرجـة الأولى إلى المنظومة الأمنية، بينما 
الرياضيـة  التحتيـة  البنـى  تجهيـز  أهُمـل 
التـي تؤهـل سـوريا لسـتضافة بطـولت 

رياضيـة.
وإضافـة لضعف البنيـة التحتيـة الرياضية 

في سـوريا، حـوّل النظـام السـوري، منـذ 
 ،2011 عـام  في  السـورية  الثـورة  انطـلاق 
ملعبـي  مثـل  الرياضيـة،  المنشـآت  معظـم 
"العباسـيين" و"الجلاء" في دمشق، وملعب 
"الحمدانيـة" في حلـب، وملاعـب درعا ودير 
الـزور، والمدينـة الرياضيـة في اللاذقيـة، إلى 
مراكـز اعتقال أو مهابطَ للطائـرات المروحية.

ما مصادر تمويل الاتحاد السوري؟
تدعم عقـود الرعاية، التي تغـدق الأموال على 
المنتخبـات والأنديـة، خزينة التحاد السـوري 
لكـرة القـدم، إضافـة لميزانيـة مخصصة من 
التحـاد الرياضي العـام وبعض المسـاعدات، 
وأسـهمت العقوبـات المفروضة عـلى النظام 
السـوري خـلال سـنوات الثـورة السـورية، 
بمنـع الـشركات الأجنبيـة مـن عقـود رعاية 

السـورية. الرياضة 
كـما اسـتفاد اتحاد كـرة القـدم من إيـرادات 
حقـوق البـث التلفزيوني للمنتخـب والدوري 
بعدهـا  ومـن   "ART" لشـبكتي  السـوري 
"الجزيـرة الرياضية" )بي إن سـبورت حاليًا( 
وحقـوق البيع الإذاعي المحلي، وبحسـب نادر 
الأطـرش، كانت هـذه العقود تـأتي بمدخلات 
ماليـة جيـدة رغـم ضعـف الخـبرة بعمليـة 

التسـويق، وقلـة المخرجـات المالية.
وإلى جانب مصـادر التمويل هـذه، يخصص 
التحـادان الـدولي والآسـيوي لكـرة القـدم 
مسـاعدات مالية للأعضـاء بهـدف التطوير، 
القـدم  لكـرة  الـدولي  التحـاد  يقـدم  كـما 
)فيفا( مسـاعدات مالية سـنوية قيمتها 500 
ألـف دولر تصرف في شـهر حزيـران، ضمن 
برنامج محـدّد من ضمن البرامـج التطويرية 
 FIFA" مـشروع  يسـمى  الـدولي  للاتحـاد 
FORWARD 2.0" كبرنامـج تطويـري فنـي.

والبرنامج يأتي ضمن سـعي التحـاد الدولي 
لتطويـر كرة القـدم في دول العالم، إلى جانب 
برامج مسـاعدة عـدّة، كالبرامـج التطويرية 
الفنيـة وتطويـر البنـى التحتيـة ومسـاعدة 

التحـادات في التكلفة التشـغيلية.
ووضـع التحـاد عـشرة معايـير لسـتيفاء 
شروط الحصـول على المسـاعدات، بمعدل 50 
ألـف دولر عـن كل معيار، وبغـض النظر عن 
أهليـة التحاد السـوري لكرة القـدم للحصول 
القـدم  كـرة  اتحـاد  رئيـس  أعلـن  عليهـا، 
الحـالي، حاتـم الغايـب، تخصيـص نصـف 
مليـون دولر مـن "فيفـا" في العـام الحالي 
للاتحاد السـوري لكرة القـدم، لكن العقوبات 
القتصاديـة المفروضـة عـلى سـوريا حرمت 
التحـاد من السـتفادة من المنحـة المصروفة 
للاتحـادات  كمسـاعدة  العـام  هـذا  مبكـراً 
المحليـة في مواجهة تبعـات جائحة فيروس 

"كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19(.
وينفـق التحـاد الريـاضي العـام %30 من 
ميزانيتـه السـنوية على كرة القدم، بحسـب 
تصريحـات رئيـس التحاد الريـاضي العام، 
"مـن  لبرنامـج  جمعـة،  موفـق  اللـواء 
الآخـر" الـذي عُرض عـلى القنـاة الفضائية 

السـورية في 30 مـن نيسـان 2017.

البنى التحتية 
غير صالحة لمباراة ودية!
ما مصادر تمويل 

اتحاد الكرة السوري؟

مبنى الاتحاد السوري لكرة القدم

برأيك.. 
ماهو سبب فشل اتحاد 

كرة القدم السوري 
في تحقيق أي نتائج؟

اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  أجـرت 
للـرأي عبر صفحتهـا في "فيس 
بـوك" سـبب فشـل اتحـاد كـرة 
تحقيـق  في  السـوري  القـدم 
مـن   36% نتائج.ويـرى  لي 
 175 قرابـة  وهـم  المشـاركين، 
مسـتخدم، أن السـبب هو فساد 
المسـؤولين، بينما وجدت النسبة 
المتبقيـة أن السـبب هو سـيطرة 

السياسـة عليـه. 36%فساد المسؤولين 

%64 سيطرة السياسة عليه
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خـلال الأعـوام التي مثّـل فيهـا التحـاد الرياضي 
العـام دور المظلـة الرياضيـة في سـوريا، جفـت 
الإنجـازات وغابـت المشـاركات المؤثـرة لمنتخبـات 
والقاريـة  العربيـة  المحافـل  في  سـوريا  وأنديـة 

والعالميـة إل فيـما نـدر.
ولم يسـتطع اتحاد الكرة في سـوريا منذ تأسيسه 
الـدولي في  1936 وانضمامـه للاتحـاد  في عـام 
العـام 1937 وللاتحـاد الآسـيوي 1969، أن يتحول 
إلى رقـم صعـب عـلى المسـتوى العـربي والقاري، 
عـلى الرغـم من أنـه أحد أقـدم اتحـادات الكرة في 

. لمنطقة ا
وانعكـس وضـع اتحـاد كـرة القدم السـوري على 
وإنجازاتـه  القـدم  لكـرة  السـوري  المنتخـب  أداء 

عربيًـا وقاريـًا.
إلى  الوصـول  السـوري  المنتخـب  يسـتطع  لم  إذ 
كأس العـالم ول مـرة منـذ انطـلاق البطولـة في 
الكـروي  العمـل  صعوبـة  ظـل  في   ،1930 عـام 
في سـوريا، ومطبـات ومشـاكل طالـت القوانين 
التخطيـط،  وسـوء  والتواصـل  التعامـل  وطـرق 

في  أسـهم  مـا  الفسـاد،  قضايـا  إلى  بالإضافـة 
التخريـب عـلى الكرة السـورية بـدلً مـن إنقاذها 

وتقديمهـا بشـكل لئـق.
خـلال  مـن  السـورية  الأنديـة  حاولـت  بينـما 
مشـاركاتها الآسـيوية بعد دخول الألفية الجديدة، 
حفظ مـاء وجه الكـرة السـورية في دوري أبطال 

آسـيا وكأس التحـاد الآسـيوي.
الأنديـة  اسـتطاعت  المنتخـب،  عكـس  وعـلى 
السـورية تحقيق ألقـاب آسـيوية، تمثلت بحصول 
ناديـي الجيـش والتحاد عـلى لقـب كأس التحاد 
وحصـول  و2010،   2004 عامـي  في  الآسـيوي 
الكرامـة عـلى وصافـة البطولـة في عـام 2009، 
مـا  وهـو   ،2006 آسـيا  أبطـال  دوري  ووصافـة 
دفـع التحاد الآسـيوي لكـرة القدم لوصـف نادي 
الكرامـة بـ"فخر سـوريا"، عبر موقعه الرسـمي، 
كـما صنـف مباراتـه أمـام جونبـوك الكـوري في 
2006، كواحـدة مـن أكـر خمـس مباريـات إثارة 

في تاريـخ البطولـة.
السـورية  الفـرق  حُرمـت   ،2009 عـام  ومنـذ 

مـن المشـاركة في دوري أبطـال آسـيا، واكتفـت 
لعـدم  الآسـيوي،  التحـاد  كأس  في  بمشـاركتها 
تطبيقهـا المعايـير التـي حددها التحاد الآسـيوي، 
الخـاص  ملعبـه  النـادي  امتـلاك  شـملت  والتـي 
بطريقـة  الحـتراف  وتطبيـق  بنكيًـا  وحسـابًا 

. صحيحـة
ولم يكـن للاتحـاد السـوري لكـرة القـدم أي دور 
متقدمـة،  مراكـز  إلى  الأنديـة  هـذه  وصـول  في 
الأنديـة  مراسـلة  عـلى  التحـاد  دور  يقتـصر  إذ 
وإخطارهـا بنشـاطات التحـاد الآسـيوي، وفقًـا 
لنـادر الأطـرش، مديـر مكتـب رئيـس اتحـاد كرة 

القـدم سـابقًا.
مـن جهتـه، يـرى صـلاح كـراوي، رئيـس نـادي 
تشرين سـابقًا، أن أسـباب فشـل المنتخب السوري 
تعود لإدخـال السياسـة حتى في "طعـام وشراب 
اللاعبـين.. علمًا أن هـذا الجيل ومنذ أربع سـنوات 

إلى الآن مـن أفضـل أجيال كـرة القدم السـورية".
ومـا يـراه بعضهـم إنجـازاً، يـراه نـادر الأطـرش، 
ونبيل الشـحمة اللاعب السـابق في نـادي الوحدة، 

"طفـرة" لم يتوفـر لها السـتمرارية.
ويشـير الشـحمة إلى أن المنتخـب السـوري ليـس 
إنجـازات، بـل  أي  وحـده مـن فشـل في تحقيـق 
كلهـا،  الرياضيـة  المنظومـة  الأمـر عـلى  ينطبـق 
بصنـع  نجـح  الـذي  الكرامـة  نـادي  "باسـتثناء 
وبطريقـة  منفـرد  وبشـكل  الخاصـة  منظومتـه 
علميـة اتبعهـا مسـؤولوه، لـذا حققـوا بصمتهـم 

آسـيويًا".
أمـا عـلى صعيـد كأس التحـاد الآسـيوي، الـذي 
ناديـان سـوريان سـابقًا، فهـي بطولـة  حققـه 
مصنفـة كـ"صـف ثـانٍ"، وهـي ليسـت بطولـة 
قاريـة ذات أهميـة بحسـب نادر الأطـرش، والدول 
منخفـض  تصنيفهـا  بهـا  المشـاركة  والفـرق 

بالنسـبة لقـارة آسـيا.
ومـع التقليـل تقنيًـا مـن بعـض الإنجـازات التي 
تحسـب لكـرة القـدم السـورية، وفي ظـل تاريخ 
غـير مـرضٍ، وحـاضر قلـق تتدخـل فيـه عوامـل 
مختلفـة، ل يبـدي المعنيـون أو المهتمـون بالرياضة 
آمالً كبـيرة في ظل التحـاد للنهوض بواقـع الكرة.

84 عامًا على تأسيس اتحاد كرة القدم السوري..

هل سبقت الأندية منتخبها؟
منتخب رجال سوريا 1992 تصفيات كأس العالم )مجموعة لاعبي سوريا القدامى في فيس بوك(

منتخب الرجال
ذهبية كـرة القـدم في دورة الألعاب 

العربيـة الثانيـة في بيروت 1957.
ذهبيـة دورة ألعـاب البحـر الأبيـض 
مدينـة  في   1987 عـام  المتوسـط 

اللاذقيـة.
كأس غـرب آسـيا في الكويـت عـام 

.2012

منتخب الشباب
وصيـف بطـل كأس آسـيا 1988 في 

. قطر
في  آسـيا  كأس  بطولـة  ثالـث 

.1990 إندونيسـيا 
بطل كأس آسيا 1994 في إندونيسيا.

المركز الرابع في كأس آسـيا 2004 في 
ماليزيا.

ربع نهـائي كأس العـالم في البرتغال 
.1991

دور الــ16 في كأس العالم في هولندا 
.2005

المركـز الثاني في بطولـة كأس العرب 
.1988 –1968

دورة  في  الثـاني  المجموعـات  دور 
الألعاب الآسـيوية في الدوحة 2006.

منتخب الناشئين
الوصـول إلى كأس العالم للناشـئين 

مرتـين 2007 و2015.
الوصـول إلى الـدور الربـع النهـائي 

.2002 في كأس آسـيا 
في  آسـيا  كأس  في  الرابـع  المركـز 

.2006 سـنغافورة 
المركـز الثالث في كأس آسـيا- تايلند 

.2014
كأس  الــ16 في  دور  إلى  الوصـول 
العـالم للناشـئين 2007 في كوريـا 

الجنوبيـة.
للناشـئين  العـالم  لـكأس  التأهـل 
مـن  وخـرج  تشـيلي،  في   2015

المجموعـات. دوري 

إنجازات الأندية السورية على الصعيد 
القاري

لقـب كأس التحاد الآسـيوي لنادي 
فـوزه  بعـد   ،2004 عـام  الجيـش 
الوحـدة  نـادي  عـلى  النهـائي  في 

السـوري.
لقـب كأس التحاد الآسـيوي لنادي 
التحـاد، بعد فـوزه على القادسـية 
بـركلات  الكويـت  في  الكويتـي 

.2010 الترجيـح 
المركـز الثـاني في دوري أبطال آسـيا 
لنـادي الكرامـة بعـد خسـارته أمام 
جونبوك الكـوري في النهائي 2006.

الكرامـة  لنـادي  الثـاني  المركـز 
بعـد  الكويتـي،  التحـاد  كأس  في 
الكويـت  نـادي  أمـام  خسـارته 

.2009 الكويتـي 
في  الجيـش  لنـادي  الثـاني  المركـز 
عـدد مـن بطولـة الأنديـة العربيـة 

الـكأس. وأبطـال  الـدوري  أبطـال 

إنجازات 
المنتخب السوري 

لكرة القدم
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عنب بلدي - تيم الحاج 

مشـهد مرافقـة موكـب عسـكري روسي 
لبعـض الحافـات المدنيـة، في 25 مـن 
أيار الحـالي، وهي منطلقـة للمرة الأولى 
منـذ سـبعة أشـهر مضـت، من تـل تمر 
بريـف الحسـكة إلى عـن عيـى بريف 
الرغبـة الروسـية في  الرقـة، يشـير إلى 

الوجـود الدائـم عـى هـذا الطريق.
في  موسـكو  تقدمهـا  التـي  الخدمـات 
سـوريا لا تبـدو أنها مجانيـة، وقد بحثت 
عنب بلـدي مـع مجموعة مـن المختصن 
في المكاسـب التي مـن الممكـن أن تطمح 
تشـغيل  إعـادة  مـن  لتحقيقهـا  روسـيا 

 . يق لطر ا
وخلصـت إلى أن موسـكو تسـعى لخلـق 
لهـا  يحقـق  سـوريا،  في  جديـد  واقـع 
أرباحًـا اقتصاديـة ومكاسـب سياسـية، 
للقـوى  مشـركة  أرضيـة  صنـع  عـر 
المتصارعـة، تـؤدي بالـرورة من وجهة 
نظرهـا، إلى إيجـاد تسـوية في البـاد.

التشابك اقتصاديًا والتحرر السياسي 
الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور  يـرى 
الخزانـة  وزارة  في  الأول  والباحـث 
إعـادة  أن  شـعار،  كـرم  النيوزيلنديـة، 
تشـغيل الطرقـات تزيـد مـن الإنتاجيـة 

الأطـراف. لجميـع 
سـيزيد   "M4" تشـغيل  فـإن  وعليـه، 
التواصـل بـن الأطـراف المرتبطـة بهـذا 
منفعـة  فيـه  سـتكون  الـذي  الطريـق، 

رأيـه. وفـق  لهـم،  اقتصاديـة 
وربط شـعار بـن فتح الطريـق وتطبيق 
قانـون "قيـصر" الأمريـي، ويـرى أن 
روسـيا تحـاول بأقصى جهدهـا أن تصل 
سـوريا  في  ومقاربـات  تسـويات  إلى 
مـن شـأنها أن تقلـل التوتـر قبـل دخول 

التنفيذ. القانـون حيـز 
الأسـاسي  الدافـع  أن  شـعار  ويعتقـد 
 "M4" لـدى الـروس مـن فتـح طريـق
بـن حلـب والحسـكة ليـس التهـرب من 
عقوبـات "قيـصر"، بـل هـي خطوة في 
مضـار بنـاء الثقـة بن الأطـراف، تمهد 

الطريـق مسـتقباً لتسـوية.
"الإدارة  مناطـق  وصـل  مكاسـب  ومـن 
الذاتيـة" بمناطق النظام المدعوم روسـيًا 
وإزالـة  التجـارة  تسـهيل   "M4" عـر 
جميـع  تفيـد  البنـود  وهـذه  العقبـات، 
الأطراف، بحسـب شـعار، الـذي لفت إلى 
أن المسـتفيد الأكـر مـن هذه التجـارة، إن 
حدثـت، هو الطـرف الأعـى إنتاجية، وهو 
مـن وجهة نظـره، النظام السـوري، الذي 
لا تـزال لديـه القـدرة عى إنتاج سـلع في 
سـوريا لا تنتجهـا الأطراف الأخـرى، التي 

لا شـك أنها سـتأخذ منـه هذه السـلع. 
وأضـاف شـعار أن فتح الطرقـات عمومًا 
يسـاعد في تحسـن الوضـع الاقتصادي 
 ،"M4" في كل المناطـق التي سـيمر منها
كـا سيحسـن أيضًـا الوضع السـياسي، 
مشـيراً إلى أن "التشـابك ما بن الأطراف 
اقتصاديـًا يؤدي إلى التحرر السـياسي".

ودلـل عـى كامـه بالقـول، إن التبـادل 
 "M4" عـر  سـيحدث  الـذي  التجـاري 
بـن مناطـق "الإدارة الذاتيـة" ومناطـق 
النظـام السـوري سـيخلق ترابطـًا بـن 
مـا  مثـاً،  كالتجـار  المنطقتـن  أفـراد 
يـؤدي بالنهايـة إلى دفـاع هـؤلاء الأفراد 
العاقـة،  هـذه  ببقـاء  مصالحهـم  عـن 
الوضـع  تحصـن  في  سيسـاعد  وهـذا 

الاقتصـادي.

ويـرى شـعار أن "الإدارة الذاتيـة" لديها 
ضعـف في الجانـب الاقتصـادي، فهـي 
عمليًـا لا تنتـج سـوى نوعن من السـلع، 
الأول نفطـي والثـاني زراعـي، بينا في 
متنوعـة  فهنـاك سـلع  النظـام  مناطـق 
الإنتاجيـة  العجلـة  بالرغـم مـن تـرر 
بشـكل كبـير، فـا زالـت هنـاك معامـل 
تنتـج مدافـئ كهربائيـة، كـا يحدث في 
حلـب، وهـذا المنتـج، عـى سـبيل المثال 
المناطـق  في  موجـود  غـير  الحـصر،  لا 
الأخـرى، ولذلـك هـي بحاجـة لمـا ينتجه 

قوله. وفـق  النظـام، 

أطماع مستقبلية
ترشـدنا  وإحصائيـات  أرقـام  توجـد  لا 
إلى حجـم التبـادل التجاري عـى طريق 
"M4"، فالفـرة التي عمل بهـا مؤخراً لا 
تـزال قصـيرة، وفـق المحلـل الاقتصادي 
يونـس الكريـم، الـذي يتوقـع أن يكـون 
لـه دور لاحقًـا في التبـادل التجاري بن 
سـوريا والعـراق وإيران وحتـى الصن.

الاقتصاديـة  الأهميـة  أن  الكريـم  ويـرى 
بالنسـبة لروسـيا مـن"M4" هـي ربـط 
المطاحـن الموجـودة في منطقـة الجزيرة 
هـذا  عـر  إليهـا  والوصـول  السـورية، 

الطريـق.
كـا أن لروسـيا أطاعًـا في نقـل النفط 
مـن مناطـق "الإدارة الذاتيـة" إلى ميناء 
الاذقيـة، بحسـب الكريـم، الـذي يتوقع 
أن ينقـل مـن 100 ألـف إلى 150 ألـف 
برميـل يوميًا عر طـرق الشـحن الرية.

ولهـذا الطريـق دور في تشـجيع مناطق 
بعمليـات  الدخـول  في  تركيـا  جنـوب 
التبـادل التجـاري، وهنـا تكمـن الفائدة 
الطريـق،  بفتـح  السـاح  مـن  الركيـة 
 "M4" إن  قـال  الـذي  الكريـم،  وفـق 
يتقاطـع مـع طريق "M5" الـذي وصفه 
بـ"شريـان تركيـا" الممتـد في سـوريا، 
تصديـر  في  مهـاً  دورًا  يلعـب  والـذي 

العربيـة. البلـدان  إلى  منتجاتهـا 
لـدى  أن  الاقتصـادي  المحلـل  وأضـاف 
روسـيا خططاً مسـتقبلية لتحويل طريق 
"M4" إلى طريـق مدفـوع الثمـن، وبما 

أن "السـلطة في دمشـق غـير موجـودة، 
مـن  تركيـا  فستسـتفيد روسـيا وحتـى 
عائـدات هـذا الطريق"، بحسـب تعبيره.

الكريـم أن الـروس سـيتبعون  ويتوقـع 
مبـدأ "رسـوم تقديـم حاية" عـى هذا 
الـذي  الكبـير  الانهيـار  ومـع  الطريـق، 
الدفـع  فـإن  السـورية،  اللـيرة  أصـاب 
الجمركي مـن الممكن أن يكـون بالدولار.

أمريكا تراقب.. الأبعاد السياسية لفتح 
الطريق 

الباحـث في مركز “جسـور للدراسـات”، 
عبـد الوهـاب عـاصي، يعتـر أن عمليـة 
بـن  والنقـل  التجـارة  حركـة  إيقـاف 
وخاصـة  سـوريا  في  الـصراع  مناطـق 
 "M4" مثـل  الرئيسـة  الطـرق  ضمـن 
ونقـاط  محـارس  إلى  تحتـاج   "M5"و

دوريـات. مجـرد  وليـس  تفتيـش، 
وبنـاء عليـه، يـرى عـاصي أن الاعراض 
المتكـرر مـن الولايـات المتحـدة لدوريات 
قدرتهـا عـى  إطاقـًا  يعنـي  لا  روسـيا 

تعطيـل الحركـة عـى الطريـق الـدولي 
يكـون  لا  "قـد  بأنـه  ويـردف   ،"M4"
هنـاك موقـف أصـاً مـن قبل واشـنطن 

مـن فتـح الطريـق".
ويعـزز رأيـه بالقـول، إن "فتـح طريـق 
M4 في شـال شرقي سـوريا لا يسـاعد 
كثـيراً في حـل مشـكلة اقتصـاد الحـرب 
النظـام  منهـا  يعـاني  التـي  البنيويـة 
السـوري، بقـدر مـا يسـهم مؤقتـًا في 
إدارة الانهيـار الـذي تتعرض لـه الليرة".

و"الإدارة  روسـيا  بـن  التقـارب  وعـن 
الذاتيـة" في مسـألة فتـح الطريـق، يرى 
عـاصي أنه ليـس الأول من نوعه، مشـيراً 
إلى أن أبـرز حـالات التقـارب كانـت في 
الطرفـن،  جمعـت  مفاوضـات  أثنـاء 
في   ،2019 الأول  تشريـن  مـن   13 في 
قاعدة "حميميـم" الروسـية، عى خلفية 
العمليـة العسـكرية الركيـة في منطقـة 

الفـرات. شرق 
ومـن المكاسـب السياسـية التـي تبحـث 
عنهـا موسـكو مـن هـذه الخطـوة، يرى 

عاصي أن روسـيا تعوّل مـن التقارب مع 
"الإدارة الذاتيـة" عـى تهيئـة الظـروف 
لتعزيـز وجودهـا شرق الفـرات، وإتاحة 
المجـال للتواصـل مـع المكونـات العاملة 
في المنطقـة لا سـيا العشـائر العربيـة. 

عمـدت  أن  سـبق  روسـيا  أن  ويضيـف 
عـى  العسـكري  وجودهـا  تعزيـز  إلى 
أجـزاء من الطـرق الدولية الرئيسـة شرق 
وغـرب الفـرات، سـواء عـر المفاوضات 
تقـوم  وربمـا  القتاليـة،  بالعمليـات  أو 
مقاربتهـا عـى تأكيد قدرتهـا في التأثير 
عى مسـتقبل الحركة التجاريـة بالمنطقة 

وبالتـالي عمليـة إعـادة الإعـار.
يمتـد الطريق مـن الاذقية إلى الحسـكة، 
وبهـذا تكـون روسـيا قـد شـغلت الجزء 
أشـواطاً  قطعـت  بينـا  منـه،  الشرقـي 
في  المتوقـف  الغـربي  الجـزء  بتشـغيل 
فصائـل  لسـيطرة  والخاضـع  إدلـب 
مشـركة  دوريـات  بتسـيير  المعارضـة، 
مـع تركيـا عليـه، بموجـب الاتفـاق بن 
موسـكو وأنقـرة في 5 مـن آذار الماضي.

اقتصاد وسياسة.. 

مكاسب روسية من تشغيل "M4" بين الحسكة وحلب 
بشكل مفاجئ، أعادت روسيا العمل بطريق "M4" من جهة شمال شرقي سوريا، ليصل بين مدينتي حلب والحسكة، بعد تفاهمات كشف عنها مسؤول 

في "الإدارة الذاتية" جرت بين موسكو وأنقرة، اللتين تمتلكان قوات عسكرية على جانبي هذا الطريق، إلى جانب الهيمنة البارزة لأمريكا عليه.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  81255     
  ليرة تركية  مبيع 247 شراء 252 دولار أمريكي  مبيع 1710 شراء 1690

طريق "M4" من جهة الحسكة )شبكة رووداو(

الذهب 18  69648     

 يورو   مبيع 1865 شراء 1838

عين عيسى

الرقة

حلب

M4

M4 M4

M4M4

إدلب

اللاذقية

القامشلي

 يشهد انتشارا واسعا للقوات الأمريكية

 متوقف حاليا ويحتاج لتشغيله وجود 
تفاهمات روسية-تركية

 تسعى روسيا لتشغيله كمرحلة ثانية من أجل 
إتاحة الفرصة للنظام كي يستفيد من الطريق

تم تسيير أول قافلة مدينة 

وتجارية على الجزء الأزرق 
M4 من طريق

بتاريخ 25 من أيار 2020

بعد اتفاق روسي-تركي
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"رزقنـي اللـه بتـوأم. كانـت ولادتهـا 
وكانتـا  السـابع،  الشـهر  في  مبكـرة 
تركيـا  في  العـاج  لتلقـي  بحاجـة 
بسـبب وضعهـا الصحـي وعـدم توفر 
الداخـل"،  في  الطبيـة  الإمكانيـات 
إلى  الأولى  الطفلـة  الإلـه  عبـد  نقـل 
في  التخصـي  "الأمومـة"  مشـفى 
مدينـة إدلـب، وأختهـا، هبة، إلى مشـفى 
"الأمومـة" في بلـدة قـاح، لتفـارق هبـة 
الحيـاة بعد ثاثـة أيام مـن ولادتها فقط.

المواليد "حالات باردة"
أغلقـت تركيـا معابرهـا الحدوديـة مـع 
شـال غربي سـوريا، منـذ 13 من آذار 
المـاضي، أمـام المـرضى ذوي الحـالات 
والمسـافرين،  والإسـعافية،  البـاردة 
التدابـير الاحرازيـة الركية في  كأحـد 
مواجهـة فـيروس "كورونـا"، بحسـب 
مديـر مكتـب العاقات العامـة والإعام 
في معـر "بـاب الهوى" الحـدودي مع 

علوش. مـازن  تركيـا، 
الأطفـال  الموقفـة  الحـالات  وشـملت 
الخـدج )حديثـي الـولادة(، إلى جانـب 
غيرهـا مـن الحـالات التـي كانـت تمـر 
في  أطبـاء  قبـل  مـن  تقييمهـا  بعـد 
المعـر، وحصولهـا عـى الموافقـة مـن 

الـركي. الجانـب 
ومنـذ تاريـخ 22 مـن نيسـان الماضي، 
بـدأ الجانـب الـركي بالسـاح بدخول 
واقتـصرت  الخطـرة،  الحـالات  بعـض 
عـى ثـاث أو أربـع حـالات يوميـًا من 
بعدمـا  بينهـا حالتـان لأطفـال خـدج، 
مريـض،  ألـف  بدخـول  يسـمح  كان 
و400  بـاردة،  حالـة  ذوو   600 منهـم 

ذوو حالـة خطـرة، بحسـب علـوش.

أطفال دون مرافق
التـي  هبـة  الطفلـة  والـد  الإلـه،  عبـد 
أكـد  مبـاشرة،  ولادتهـا  بعـد  توفيـت 
لعنـب بلـدي أن شـقيقتها أدُخلـت إلى 
أيـام، أي  تركيـا بعـد ولادتهـا بتسـعة 
في 17 مـن أيـار الحـالي، دون مرافق، 

بسـبب سـوء صحة الأم، ولم يسـمح له 
أو لأحـد مـن عائلتـه بمرافقتهـا. 

وعلـّق مديـر مكتـب العاقـات العامـة 
الهـوى"  "بـاب  معـر  في  والإعـام 
الحـدودي مـع تركيـا، مـازن علـوش، 
القانـون  بـأن  الحادثـة  هـذه  عـى 
المفـروض بـن الجانبـن يسـمح لـلأم 
فقـط بمرافقـة مولودهـا بعـد تقديمها 
أوراقـًا تثبت ذلـك، كهوية شـخصية أو 

دفـر عائلـة. 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في  وقـال، 
يعـود  عدمـه  أو  المرافـق  إدخـال  إن 
للإسـعاف الـركي، فهـو الـذي يقـرر 
ذلـك عنـد وصـول الحالـة إلى المعـر، 
بتتبـع  تقـوم  منظومـة  مؤكـدًا وجـود 
المولـود بعـد دخوله بمفـرده، وأضاف، 
"نحـن في إدارة المعـر نقـوم بمتابعته 

أهلـه عليـه". وطمأنـة 

20 "منفسة" فقط لحديثي الولادة 
تتعرض المشـافي في الشـال السـوري 
يتعلـق  فيـا  وخصوصًـا  عمومًـا، 

كبـيرة  لضغوطـات  الـولادة،  بحديثـي 
والتهجـير  النـزوح  حركـة  بسـبب 
.2019 الثـاني  تشريـن  منـذ  الأخـيرة 

كـا زادت الظـروف المعيشـية السـيئة 
مشـاكل  ونسـبة  الأمـراض،  نسـبة 
الحمـل والـولادة عنـد النسـاء، خاصـة 
طـب  اختصاصيـة  بحسـب  المهجـرات، 
إدلـب  مدينـة  في  والأمومـة  الأطفـال 

خيـزران. نجـوان 
وقالـت خيـزران في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، "أصبحنـا نـرى زيـادة كبـيرة 
الباكرة )الخـدج(، وولادة  الـولادات  في 
وفقـر  الرحـم،  داخـل  النمـو  ناقـي 
مـا  زادت"،  التشـوهات  ونسـبة  الـدم، 

أدى إلى عـدد وفيـات أكـر.
قـادرة  خيـزران،  بحسـب  والمشـافي، 
مـن  محـددة  أعـداد  اسـتيعاب  عـى 
الأطفـال الخـدج، و"المنافـس" المتوفرة 
 20 تتجـاوز  لا  الـولادة  لحديثـي 
إدلـب  مناطـق  لتغطيـة  "منفسـة" 

. كملهـا بأ
وأكـدت الطبيبـة أن أزمـة إغـاق المعر 

مـن  كبـيرة  نسـبة  لأن  المعانـاة،  زادت 
تركيـا،  إلى  يحوّلـون  كانـوا  الأطفـال 
والخـدج  الحرجـة  الحـالات  وخاصـة 
لدراسـة  تحتـاج  التـي  والأمـراض 
متوفرة  غـير  وعاجـات  واسـتقصاءات 

لديهـم.

"كورونا" أضرّ بالدعم الطبي 
أثـّر فـيروس "كورونـا" بشـكل كبـير 
محافظـة  في  المستشـفيات  دعـم  عـى 
إدلـب، وتتضمـن الاحتياجات الأساسـية 
حاليـًا لحديثـي الـولادة زيـادة الدعـم، 
جديـدة  مستشـفيات  واسـتحداث 
لتعويـض النقـص الحاصـل، بعد إغاق 
التهجـير،  بمناطـق  الصحيـة  المراكـز 

خيـزران.  نجـوان  الطبيبـة  بحسـب 
ومن الاحتياجـات التي عددتهـا الطبيبة 
المجاني  والحليب  الأدوية، و"المنافـس"، 
لمشـافي حديثـي الـولادة، خصوصًا مع 
ارتفاع نسـبة الخـدج، بسـبب الظروف 
مبـاشر  بشـكل  أثـرت  التـي  السـيئة 
عـى ظـروف الحمـل كنقـص التغذية، 

لا حلول في الداخل

حديثو ولادة ضحايا إغلاق المعابر 
بين إدلب وتركيا.. 

الرغبة في الحياة 
يقتلها التراجع 
الاقتصادي.. 

هربًا من الواقع 
في سوريا.. 

الضغوط النفسية 
تبلغ ذروتها بـ"الانتحار"

طفل حديث الولادة )خدج) في مشفى الأمومة بمدينة إدلب - 26  أيار )عنب بلدي(

عنب بلدي - صالح ملص

"حالـة الانتحـار الثانية اليـوم".. بهذه 
العبـارة ذيلّت إحـدى الصفحات المحلية 
عـى "فيـس بـوك" في مدينـة حلـب 
خرهـا عن انتحار شـاب بحيّ بسـتان 
القـصر، في 21 مـن أيار الحـالي، بعد 
النـار  أطلـق  لرجـل  مشـابهة  حادثـة 

عـى رأسـه في حـي الفرقان.
متابعـي  لـدى  صدمـة  الخـر  أثـار 
الصفحـة، رغـم صعوبـة التحقـق منه 
الحادثتـن  عـن  الإعـان  عـدم  مـع 
رسـميًا، لكنـه انضـم إلى قائمـة مـن 
الصفحـات  تنشرهـا  التـي  الأخبـار 
المحليـة بشـكل شـبه يومـي، ويـرك 
عليهـا المتابعـون في التعليقـات مامح 
الوضـع  إلى  وإشـارات  عـام،  تشـاؤم 
والاقتصـادي  والاجتاعـي  المعيـي 
الرغبـة  أبـواب  أوصـد  الـذي  السـيئ 
جاهـزاً  مـررًا  وشـكل  بالحيـاة، 

لانتحـار.
الشرعيـة  للطبابـة  العامـة  الهيئـة 
السـورية لم تتحـدث عن تلـك الحوادث 
بشـكل مفصّـل رسـميًا، لكنهـا أعلنت، 
تسـجيلها  الحـالي،  أيـار  مـن   19 في 
أكـر مـن 50 حالـة انتحار منـذ بداية 

العـام الحـالي.
العامـة للطبابـة  الهيئـة  وقـال مديـر 

لإذاعـة  حجـو،  زاهـر  الشرعيـة، 
"المدينـة” المحليـة، إن حـالات الانتحار 
التـي سُـجلت منـذ بداية العـام الحالي 
في سـوريا بلغـت 51 حالـة حتى الآن. 
المنتحريـن  الذكـور  نسـبة  وبلغـت 
ضعفي الإناث، بحسـب حجـو، وضمن 
حـالات الانتحـار 13 حالـة لأشـخاص 
أعارهم تحت سـن الــ18، ثمانٍ منهم 
إنـاث، مـع الميـل للعدوانيـة في طـرق 

النسـاء. عند  الانتحـار 
وسـجلت محافظـة حلـب أعى نسـبة 
الإحصـاء  مـن  وتسُـتثنى  انتحـار، 
محافظـات إدلـب والرقـة وديـر الزور 
سـيطرة  خـارج  كونهـا  والحسـكة، 

السـوري. النظـام 

"لوم الذات" ينفجر على شكل انتحار
كشـفتها  التـي  الانتحـار  معـدلات 
نتيجـة  "تـأتي  الحكوميـة  المصـادر 
التعامـل  عـى  الفـرد  قـدرة  انهيـار 
مـع الأزمـة الاقتصاديـة الحـادة التـي 
تشـهدها البـاد في الآونـة الأخـيرة"، 
من وجهـة نظر الاختصاصية النفسـية 
"فبمجـرد  عـرابي،  سـلوى  السـورية 
الاسـتقرار  بفقـدان  الإنسـان  شـعور 
اسـتقرار  عـدم  لديـه  يولـد  المـادي، 
الوضـع  لـردي  كنتيجـة  نفـي"، 

لديـه. المعيـي 

وهبطـت اللـيرة السـورية، منـذ مطلع 
أيـار الحـالي، إلى مسـتوى لم تشـهده 
في تاريخهـا مـن قبل، لتتأثر الأسـواق 
المتتاليـة  الانتكاسـات  بتلـك  السـورية 
جديـد  ارتفـاع  إلى  أدى  مـا  لعملتهـا، 
المعيـي  الوضـع  وتـردي  بالأسـعار، 
مناطـق  مختلـف  في  أصـاً  المتـأزم 

سـوريا.
فبلـوغ الإنسـان مرحلـة الإقـدام عـى 
مفاجـئ،  بشـكل  يكـون  لا  الانتحـار 
وفـق مـا أكدتـه الاختصاصية سـلوى 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  عـرابي 
تراكـات  تدريجيًـا عـى شـكل  إنمـا 
لتـؤدي  الواقـع،  يفرزهـا  وضغـوط 
إلى فقـدان الشـعور بالكرامـة وتقدير 
النفـس، و"يختلـف الأفـراد مـن حيث 
النفـي وقدرتهـم  الضغـط  تحملهـم 
تلـك  لمواجهـة  معـه  التعامـل  عـى 

الراكـات".
وحـن يفشـل الفـرد في تحمـل تلـك 
للمشـكات  إيجـاد حـل  أو  الضغـوط 
عـدم  مثـل  لهـا،  المسـببة  والعوامـل 
متطلباتـه  تأمـن  عـى  الفـرد  قـدرة 
ارتفـاع  أو متطلبـات أسرتـه في ظـل 
الأسـواق  تشـهده  الـذي  الأسـعار 
"حـالات  الإنسـان  يدخـل  السـورية، 
اكتئـاب غالبًـا مـا تـؤدي إلى انعزالـه 
عـن المجتمـع"، ولا يحصـد في انعزاله 

"البـؤس والإحبـاط ولـوم  هـذا غـير 
الـذات"، ليتطـور إلى محاولـة انتحار 
الخـاص"،  عـن  للبحـث  سـعي  "في 

النفسـية. الاختصاصيـة  بحسـب 

العنف المنزلي 
يرُجع الاستشـاري في الصحة النفسـية 
عنـب  إلى  حديثـه  في  الـراس،  وائـل 
بلـدي، سـبب انتحـار بعض السـيدات 
هيئـة  إحصائيـات  في  عنـه  المعلـن 
الطبابـة الشرعيـة، إلى العنـف المنزلي 
الحجـر  فـرة  خـال  ارتفـع  الـذي 
فـيروس  انتشـار  ظـل  في  الصحـي 
.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

الـراس،  بحسـب  المنـزلي،  والعنـف 
يولـّد آثـارًا نفسـية لـدى المـرأة، نتيجة 
في  الحبـس  أو  الشـتم  أو  الـرب 
بالعنـف  التهديـد  حتـى  أو  المنـزل 
وإذلالهـا، تلك السـلوكيات تدفـع المرأة 
للشـعور بالدونيـة تجاه ذاتهـا وخيبة 
الأمـل، ويكـون هـذا الشـعور مصاحبًا 
الدافـع  فيصبـح  النفسـية  للضغـوط 

كامـاً. لانتحـار 

"المرونة النفسية" كحيلة للتغلب 
على ضغوط الواقع

انعـدام القـدرة عـى تجـاوز ضغـوط 
الواقـع لـدى الفـرد يعود إلى مـا أطلق 

استطاع عبد الإله من بلدة سرمدا، شمالي إدلب، إنقاذ حياة إحدى طفلتيه التوأم اللتين 

كانتا تصارعان الموت معًا، بسبب "خداجة شديدة" وولادة مبكرة وزلة تنفسية.

بدا عبد الإله حمود عاجزًا عن فعل أي شيء تجاه صغيرتيه، فالحدود إلى تركيا مغلقة 

بسبب إجراءات فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، ما جعل محاولاته للسفر تبوء 

بالفشل، والقطاع الطبي في شمال غربي سوريا غير مؤهل ليساعده على إنقاذهما.
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طفل حديث الولادة )خدج) في مشفى الأمومة بمدينة إدلب - 26  أيار )عنب بلدي(

 الفنان السوري شفيع بدر الدينرجل يجلس حائرًا في الشارع بدمشق - 3 شباط 2020 )عدسة شاب دمشقي(

عنب بلدي - خاص

أطلق مؤسس “أوركيسترا أورنينا”، الفنان 
السوري شفيع بدر الدين، المقيم في مدينة 

لوكسمبورغ الألمانية، مبادرة لدعم الفنانين 
السوريين الذين يفتقرون إلى التمويل للقيام 

بمشاريعهم الفنية.
وفي منشور لبدر الدين، عبر صفحته في “فيس 
بوك”، في 28 من أيار الحالي، قال إنه يستطيع 
تقديم موسيقى تصويرية وتنفيذها مجاناً لأي 

صاحب مشروع يفتقر إلى التمويل. 
وهذه المبادرة شجعت الشاعر السوري فادي 

جومر، المقيم أيضًا في ألمانيا، على عرض 
المساعدة بنصوصه الشعرية، إذ ذكر من خلال 

منشور، عبر صفحته في “فيس بوك”، أنه 
مستعد لتقديم كلمات لشارات الأعمال الفنية أو 

لأي أغنية بشكل مجاني.

دوافع المبادرة
كانت الفنون الحية السورية أكبر ضحايا 

انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” 
)كوفيد19-(، وفقًا لحديث الفنان شفيع بدر 

الدين إلى عنب بلدي، موضحًا دافعه الأساسي 
من إطلاق هذه المبادرة الفردية.

وقال بدر الدين، إن “الفنون الجادة تعاني 
من إشكال مزمن بخصوص الدعم المالي 

واللوجستي، وهذا يعود لسياسات اللبرلة 
المفرطة وتسـليع )جعل الشيء سلعة( كل شيء، 

بمـا فيها الفنون، وهذا أمر غاية في الخطورة، 
إذ يحول المادة الفنية من عنصر ثقافي وإنسـاني 

إلى سـلعة استهلاكية تتبع رغبة المستهلك”.
وبذلك “يتحول الجمهور المتلقي والمتفاعل إلى 

زبائن يضطر الفنان لإرضاء رغباتهم”، بحسب 
كلام بدر الدين.

ويصف بدر الدين تلك المشـكلة بكونها “دوامة 
مـن العدم كفيلة بقتل دور الفنون والثقافة في 

بناء الإنسـان، فمن دون شك قدوم هذه الجائحة 
زاد الطين بلة كما يقُال”.

وشرح بدر الدين أكر حول الدوافع التي اسـتند 
إليهـا لإطلاق تلك المبادرة بقوله “هنا بدا لي أنه 

ل بـد لنا كفنانين وعاملين في حقل الثقافة من 
التكافـل والتضامن للحفاظ على مضمون فني 

جيـد، فكان القرار بأن أبدأ بنفسي وعرض ما 
يمكنني القيام به”.

ولم يكن بدر الدين وحده الذي شـارك بتلك 
المبادرة، “هناك من الأصدقاء من قاموا 

بمبادرات في مجال الموسيقى كالصديق سميح 
شـقير مثلًا، إل أنني اخترت هذا المنحى لرغبة 

شـخصية، فأنا أحب هذا المجال من الكتابة 
الموسيقية )الموسيقى الدرامية أو موسيقى 

الأفلام(”.
ويرى بدر الدين أن “الدراما العربية بشـقيها 

التلفزيوني والسينمائي، متواضعة في الغالبية 
العظمى من الأعمال، بكل أسف”.

آلية تنفيذ المبادرة
كان حجم ردود الفعل تجاه المبادرة واسعًا، إذ قال 

بدر الدين، ”تفاجأت بردود الفعل على مبادرتي 
هذه، فعندما فكرت بالإعلان عنها لم تخطر ببالي 

حتى كلمة مبادرة، إنما هو عرض قد يساعد 
بعض الأصدقاء، خاصة أني أعلم مشاكل التمويل 
التي تعوق مشاريع كهذه، لكن حجم ردود الفعل 

بيّن بشكل واضح عمق تلك المشكلة”.
وأضاف بدر الدين، “إلى الآن هناك عدد من 

المقترحات في العديد من البلدان العربية والغربية 
لحل تلك المشكلة”.

ودعا بدر الدين زملاءه إلى المشاركة في ذات 
المبادرة، بقوله، “وهنا أحب أن أتوجه بدعوة 

لزملائي المؤلفين ممن يرغبون ويملكون 
الإمكانية في هذا المجال للمشاركة معي إن 

أرادوا”.

شروط التقدم إلى المبادرة
تشترط المبادرة وجود نقص في التمويل أو 

انعدامه في المشروع الفني، وهذا يقتضي 
الشفافية من الشركاء، وفقًا لبدر الدين.

إلى جانب شرط آخر، وهو أن يكون المشروع قيد 
التنفيذ على أقل تقدير، وقابلًا للتحقيق حتى ل 

تذهب الجهود سدى.
وبإمكان أي مهتم في هذه المبادرة التواصل 

مباشرة عبر صفحة بدر الدين في “فيس 
shafi.  بوك”، أو مرسلته عبر البريد الإلكتروني

.badreddin@gmail.com
وختم بدر الدين بالقول، "من حق الفنان 

الحصول على تعويض مالي مجزٍ لقاء جهده 
وإبداعه، لكن وبما يخصنا كسوريين وضمن 

ظرفنا الراهن، يجب التكافل والتضامن من كل 
فرد بما يسمح وحسب ظرفه”.

مبادرات فردية لدعم مشاريع فنية 
سورية في مواجهة “التسليع”

مبكرة. بأعـار  والـزواج 
وقالـت خيـزران، إن المشـافي في إدلب تنسـق 
فيـا بينهـا لتأمـن البديـل مـن أجـل الأطفال 
تلجـأ  وأحيانـًا  عاجهـم،  تسـتطيع  لا  الذيـن 
إلى المعـر لتحويـل الحـالات الحرجـة التـي لا 
يوجـد لهـا شـواغر إلى تركيـا، مؤكـدة دخول 

طفلـن حديثـي الـولادة مؤخـرًا.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  ناشـد  أن  وسـبق 
أيـار  مـن   20 بيـان نـشره، في  سـوريا" في 
الحـالي، فتـح معر "بـاب الهـوى" الحدودي 
تركيـا. الحرجـة إلى  الطبيـة  الحـالات  لعبـور 

حـاج،  محمـد  الاسـتجابة"،  "منسـقو  مديـر 
قـال لعنب بلـدي، إنهـم ناشـدوا القائمن عى 
السـوري  الجانبـن  في  الهـوى"  معر"بـاب 
والـركي مـن أجـل السـاح بدخـول حـالات 

الأطفـال الخـدج حديثـي الـولادة.
حـالات  مـن  قائمـًا  التخـوف  يـزال  لا  بينـا 
مشـابهة يلتقـي مصيرهـا مـع مصـير الطفلـة 
العـاج  أمـام  الأبـواب  تفتـح  أن  قبـل  هبـة، 
الطبـي  القطـاع  دعـم  ينتعـش  أو  والرعايـة، 
الـذي تسـوء حالتـه في منطقـة شـال غربي 

مسـتمر. بشـكل  سـوريا 

عليـه الطبيـب النفي عار 
النفسـية”  بيطـار “المرونـة 
لدى كل شـخص، في حديث 
بلـدي،  عنـب  إلى  سـابق 
وذلـك يرتبـط بالقـدرة عى 
تقبـل الظـروف الطارئـة أو 
الـذي  الأمـر  تقبلهـا،  عـدم 
تؤثر فيـه البيئـة التي تربى 
والمنظومـة  الشـخص  فيهـا 

القيميـة التـي يملكهـا.
النفسـية"  "المرونـة  عكـس 
النفسـية”  “الهشاشـة  هـو 
إلى  بالفـرد  تـودي  التـي 
ضغـط  تحـت  الانتحـار 
بيطـار،  الظـروف، بحسـب 
الانتحـار  أن  إلى  مشـيراً 
يكـون رسـالة مـن المنتحـر 
مفادهـا  بـه  المحيطـن  إلى 
حزيـن،  أنـا  خائـف،  “أنـا 

تفهمـوني”. أن  أريدكـم 

حالات جديدة ما لم يتم 
العلاج

المحيطة  الضغـوط  قد تظهر 
اضطرابـات  شـكل  عـى 
مختلفـة مثـل القلـق المزمن 
يـؤدي  الـذي  الذهـان،  أو 
الحـي  الإدراك  إلى فقـدان 

ويحتـاج  الإنسـان،  لـدى 
إلى  الحالـة  بهـذه  الفـرد 
عـاج متخصـص وإلا يمكن 
السـوري  المجتمع  أن يشـهد 
أخـرى،  انتحـار  حـالات 
الاختصاصيـة  بحسـب 
عـرابي.  سـلوى  النفسـية 

أول طريـق العـاج لمـرضى 
النفسـية،  الاضطرابـات 
النفي  الاستشـاري  بحسب 
وائـل الـراس، هـو التحـدث 
المحيـط  مـع  المشـكلة  عـن 
فـإن  وبالتـالي  المجتمعـي، 
الروابـط الأسرية والتاسـك 
مـن  يحـدان  المجتمعـي 

الانتحـار. حـالات  انتشـار 
ويواجـه المجتمـع السـوري 
والتهجـير  النـزوح  بسـبب 
الأسرية  الروابط  تلـك  تفكك 
في أغلـب الأحيـان، بحسـب 
يعنـي ضرورة  مـا  الـراس، 
تحمـل المنظـات الصحيـة، 
النفسـية  والعيـادات 
الطبيـة  والمراكـز  العاملـة، 
مسـؤولية  المتخصصـة، 
مشـكلة  لمعالجـة  كبـيرة 
لا  كي  الانتحـار،  أسـباب 
القائمـة،  الظاهـرة  تتفاقـم 
كبـيرة  أزمـة  إلى  وتتحـول 

السـوري. المجتمـع  في 

يعمل فنانون سوريون في أوروبا على دعم التجارب السورية الناشئة التي تواجه 

صعوبات في التمويل بخبراتهم مجانًا، لمواجهة ظروف قد تضع هذه التجارب 

في دوامة تقضي عليها.

مجالس النظام و"الإدارة 
الذاتية" تفتقد لوجود رئيس 

وأعضاء أو هيئة عامة أو 
مكاتب تنفيذية أو سياسية 

أو إعلامية أو علاقات 
عامة، على عكس "مجلس 

القبائل والعشائر السورية" 
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د. كريم مأمون

مـن المعـروف أن الأمـراض التحسسـية 
تنتشر بشـكل كبـير بن النـاس في هذه 
الفرة مـن كل عـام، ويعود ذلـك لزيادة 
المـواد التي يتعـرض لها الناس والمسـببة 
للحساسـية والتـي لم تكن موجـودة من 
قبـل، إضافـة لتقلبـات المنـاخ ودرجـات 
الحـرارة، ولعـل الربـو التحسـي هـو 
أحـد هـذه الأمـراض التـي تزداد بشـكل 
واضـح، لذلـك مـن المفيـد التعريـف به 

وطـرق عاجـه والوقايـة منه.

مرض الربو التحسسي
)Asthma( هـو مـرض يصيـب  الربـو 
القصبـات الهوائيـة في الرئتـن، يتميـز 
بوجـود التهـاب وزيـادة في الارتـكاس 
لمجموعـة واسـعة مـن المحرضـات، مـا 
يقـود إلى تضيـق وانسـداد في الشـعب 
الهوائية )انسـداد عكوس قابـل للعاج(، 
وهـذا يؤدي إلى السـعال وترع التنفس 
والوزيـز،  الصـدر  وشـعور بضيـق في 
وهو مـرض مزمن، يشـتد بشـكل نوبي، 
فتحـدث هجـات حـادة تفصـل بينهـا 

فـرات خاليـة من الأعـراض.
الربـو بـن الأطفـال والبالغـن  يشـيع 
للمـرة  يظهـر  وقـد  الأعـار،  بمختلـف 
الأولى في كل جيـل، مـن الطفولـة حتى 
الكهولـة، أمـا نسـبة شـيوعه في العـالم 
فهـي في ازديـاد مسـتمر، وهـو يشـيع 
بـن الذكـور بحـوالي الضعفـن عا هو 
بن الإنـاث، ولكـن تبن وعـى النَّقيض 
النسـاء  إصابـة  نسـب  أن  ذلـك  مـن 
البالغـات أعـى مـا هـي عنـد الرجال.

بسـبب  يحـدث  الربـو  أن  ويعُتقـد 
مجموعـة عوامـل وراثية وبيئيـة، وعادة 
سـن  قبـل  الربـو  ظهـور  يرتبـط  مـا 
12 عامًـا بعوامـل جينيـة، أمـا ظهـوره 
12 عامًـا فيكـون بسـبب عوامـل  بعـد 
بيئيـة تشـمل: مؤرجـات )غبـار البيـت، 
الأسرةّ  في  يوجـد  الـذي  الفـراش  عـث 
والوسـائد واللحف والسـجاد والسـتائر 
والأثـاث المغطـى بالقاش والفـرو، فراء 
وريـش الحيوانـات، بقايـا الصراصـير، 
العفن، غبار لقاح الأشـجار والأعشـاب(، 
البـدني،  المجهـود  البـارد،  الهـواء 
دخـان  والضحـك،  الانفعـال  الغضـب، 
السـجائر، الروائح القويـة لبعض المواد 
عـدوى  العمـل،  بيئـة  في  الكياويـة 

التحسـي  الأنـف  التهـاب  فيروسـية، 
الجيـوب،  التهـاب  أو  القـش(  )حمـى 
دخـول عصارة المعـدة إلى المـريء نتيجة 
الارتجـاع المعدي المريئـي، وأحياناً بعض 
الأدويـة )الأسـرين، مضـادات الالتهاب 

بيتـا(. حـاصرات  الاسـتيروئيدية، 
ويصُنـف الربـو إلى تحسـي )خارجي 
)داخـي  تحسـي  غـير  أو  المنشـأ( 

المنشـأ(:
الربـو التحسـي )التأتبـي(: هو أشـيَع 
أنـواع الربو، فحـوالي %90 من الأطفال 
الطفولـة  بالربـو في مرحلـة  المصابـن 
يعانـون من الحساسـية ، مقارنة بحوالي 
البالغـن المصابـن بالربـو،  %50 مـن 
للمؤرجـات  التعـرض  نتيجـة  ويحـدث 

التـي ذكرناها سـابقًا.
وغالبًـا ما يكـون الربو التحسـي جزءًا 
الحساسـية،  مـن سلسـلة مـن أمـراض 
وعـادة مـا يتبـع تطـور هـذه الحـالات 
نمطـًا ثابتـًا، يبدأ مـن الأكزيمـا )التهاب 
الحساسـية  تليـه  التأتبـي(،  الجلـد 
وأخـيراً  القـش،  حمـى  ثـم  الغذائيـة، 
جميـع  يعـاني  لا  ذلـك،  ومـع  الربـو، 
مـرضى الربـو مـن هـذه السلسـلة مـن 
أمـراض الحساسـية، ولا يصـاب جميـع 
الحساسـية  بأمراض  الحساسـية  مرضى 

الأخـرى.
)الاتأتبـي(:  التحسـي  غـير  الربـو 
يشـكل ما بـن -10 %33 مـن الحالات، 
لاختبـار  سـلبية  النتائـج  تكـون  وفيـه 
الجلـد لمسـببات الحساسـية المستنشـقة 
الشـائعة، مـع تراكيـز مصليـة طبيعيـة 
مـا  وغالبًـا   ،E المناعـي  للغلوبيولـن 
يبـدأ هـذا النـوع في وقـت متأخـر مـن 
الحيـاة، وتتأثر النسـاء بالمـرض أكر من 
الرجـال، والعاجات المعتـادة قد لا تعمل 

كالمعتـاد.

ما أعراض الربو التحسسي؟
الربـو  أعـراض  فـإن  عـام،  بشـكل 
التحسـي التـي يعـاني منها الشـخص 
المصـاب يمكـن تصنيفهـا عـى النحـو 

الآتي: 
الأعراض التقليدية للربو:

• السـعال: يعتر السـعال إحـدى الطرق 
التـي يتبعهـا الجسـم للوقايـة من بعض 
الأمـراض المحتملـة، إذ يسـاعد السـعال 
الغريبـة  الأجسـام  التخلـص مـن  عـى 
التـي قـد تسـبب الحساسـية أو الجراثيم 

وبالتـالي،  الجسـم،  إلى  دخولهـا  قبـل 
فـإن السـعال الـذي يعاني منـه مرضى 
الربـو التحسـي قـد يسـاعد في عملية 
التخلـص مـن مسـببات الحساسـية، مع 
التنويـه إلى أن السـعال الـذي يعتر أحد 
في  يكـون  التحسـي  الربـو  أعـراض 
معظـم الحـالات مـن النوع الجـاف، كا 
أنـه قـد يكـون مصحوباً بصـوت الوزيز 

أو الصفـير.
حركـة  هـو  العطـاس  العطـاس:   •
لاإراديـة يقوم بهـا الجسـم للتخلص من 
مسـببات الحساسـية في الأنف أو الحلق 
التنفـي،  الجهـاز  إلى  وصولهـا  قبـل 
حيـث يحـدث العطـاس بشـكل مفاجئ، 
يكـون  أن  بالـرورة  ليـس  أنـه  ومـع 
مـا،  صحيـة  لمشـكلة  عرضًـا  العطـاس 
ولكـن قـد يكون مـن أحد أعـراض الربو 

التحسـي.
يشـعر  قـد  الصـدر:  في  الضيـق   •
التحسـي  بالربـو  المصـاب  الشـخص 
بضيـق أو ألم في الصـدر، وقـد يكـون 

والعضـات  العظـام  هـو  الألم  مصـدر 
في جـدار الصـدر نتيجـة السـعال الذي 
يسـببه الربـو، أو يحـدث ضيـق الصدر 
نتيجـة ترب الهـواء إلى أحـد الفراغات 
الفاصلـة بـن الرئتـن وأحـد الأعضـاء 
المجـاورة، وتعتـر هذه المشـكلة الصحية 
من الحـالات النـادرة، وهي تشـفى دون 
ولكـن  عـاج،  لأي  للخضـوع  الحاجـة 
بالشـعور  الشـخص  يسـتمر  سـوف 
الصـدر خـال فـرة  أو ألم في  بضيـق 

الإصابـة.
• ضيـق النفـس: يعتـر مريـض الربـو 
غـيره  مـن  أكـر  عرضـة  التحسـي 
لضيـق النفـس الناجم عن أحد مسـببات 
الالتهـاب  تسـبب  التـي  الحساسـية 
المـؤدي لضيـق المجرى التنفـي وضيق 

التنفـس.
الأعراض المصاحبة للإصابة بالحساسـية 

الجلديـة أو حمى القش:
• تدميع و حكة العينن. 

• الطفح الجلدي، والشعور بالحكة. 
• سيان الأنف. 
• تقشّر الجلد. 

• احتقان الأنف. 
مسـببات  لابتـاع  المصاحبـة  الأعـراض 

الحساسـية: 
• الشعور بوخز في الفم. 

• انتفـاخ الوجـه، أو اللسـان، أو الفم، أو 
الشـفاه.  أو  الحلق، 

• الشرى.
يعُـرف  مـا  أحيانـًا  يحـدث  قـد  ولكـن 
بـ"نوبـة الربو"، وهي نوبـة من انقطاع 
سـاعات،  إلى  دقائـق  تسـتمر  النفـس 
وتتحـرض بشـكل نموذجـي بالتعـرض 
الحـاد للمؤرجات أو المخرشـات )الدخان 
أو روائـح المـواد الكياويـة(، وتتطلـب 
العـاج بالمشـفى عندمـا تكون شـديدة، 
وتشـمل أعـراض نوبـة الربو الشـديدة:

• ضيق تنفس عى الراحة.
• صعوبة في إتمام الجمل.

• تعرق.
• هياج.

• تـرع تنفـس )أكر مـن 28 نفسًـا/ 
. ) قيقة د

• تـرع نبض )أكر مـن 110 نبضات/ 
دقيقة(.

مـع التنبيـه إلى أن وجود وشـدة الوزيز 
عنـد فحـص الصـدر لا يمكـن الاعتـاد 

عليـه بالتنبـؤ بشـدة النوبة.

كيف يُشخّص الربو التحسسي؟
يعتمـد التشـخيص عـى الأعـراض التي 
يشـكو منهـا المريـض، والعامـات التي 
الريـري )عامـات  الفحـص  يظهرهـا 
وتطـاول  وزيـز  المفرطـة،  الحساسـية 

زفـير بإصغـاء الصـدر(.
ويجب إجراء صورة شـعاعية بسيطة للصدر 

لنفي الأسـباب الأخرى للأعراض التنفسية.
ويتـم تأكيد تشـخيص الربو عـن طريق 
اختبـار وظائـف الرئـة )PFTs(، الـذي 
يظهـر نموذجًـا سـادًا وتكـون العامـة 
الأساسـية هـي نقـص معـدل الجريـان 
الحجـم  في  نقـص  ويحـدث  الزفـيري، 
الزفـيري القـري )FEV1( ونقص أقل 

نسـبيًا في السـعة الحيويـة القريـة.

كيف يُعالَج الربو التحسسي؟
عـى  السـيطرة  هـو  المعالجـة  هـدف 
الأعـراض مـع المحافظـة عـى وظائـف 
والنـوب  الهجـات  لمنـع  طبيعيـة  رئـة 
المريـض  تثقيـف  وتتضمـن  الحـادة، 

الدوائيـة. والمعالجـة 
عـى  الركيـز  يجـب  المريـض:  تثقيـف 
مـع  المزمنـة،  الربـو  مـرض  طبيعـة 
التعريف بالأسـباب التي تـؤدي إلى تهيج 
المـرض، وشرح عواقب اسـتمرار التعرض 

والمخرشـات. للمؤرجـات 
مـن  واسـعة  مجموعـة  هنـاك  الأدويـة: 
الأدويـة التـي يمكن اسـتخدامها بحسـب 
شـدة المـرض، وهـذا مـا يقـرره الطبيب 
المعالج، وتشـمل الأدوية المستخدمة لعاج 
الكورتيـزون  بخاخـات  الربـو،  أعـراض 
الإنشـاقية، وبخاخات موسعات القصبات 
موسـعات  وبخاخـات  الأمـد،  قصـيرة 
القصبـات طويلـة الأمـد، والكورتيزونات 
الفمويـة، ومضادات الكولـن، ومضادات 

اللوكوتريـن، والتيوفللـن.
كـا تشـمل الأدويـة المسـتخدمة لعاج 
الهسـتامن،  مضـادات  الحساسـية، 
وغسـول المـاء الملحي للأنـف، وبخاخات 
مضـادات الاحتقـان الأنفيـة، وبخاخات 
الكورتيـزون الأنفية، وحقن الحساسـية.

يشيع بين الأطفال والبالغين 

ماذا تعرف عن
الربو التحسسي

ما النصائح التي يمكن 
تقديمها للمرضى لتجنب 

الإصابة بهجمات الربو 
التحسسي؟

تجنـب الخـروج للمنتزهـات في الربيـع عنـد بدايـة 
الحشـائش  جفـاف  فـترة  في  أو  الأشـجار  تزهـير 
الفـترة،  هـذه  في  النوافـذ  وإغـلاق  والأعشـاب، 

الهـواء. لتغيـير  المكيـف  واسـتخدام 
مسـح الغبـار بشـكل منتظـم في المنـزل، وتهويـة 
الغـرف، وتغيـير أغطيـة الوسـائد والشراشـف حتى 
ل يتجمـع فيهـا الغبـار، وتعريضهـا مـع الفـراش 
والسـجاد للشـمس بشـكل متكرر لمدة ثلاث ساعات 

كل مـرة.
إزالة السجاد بأسرع وقت.

إزالة اللعب المحشوة من غرف نوم الأطفال.

تجنب التعرض للأدخنة والعطور والروائح المخرشة.
عـدم القـتراب مـن الحيوانـات لتجنـب التعـرض لوبرها 
أو ريشـها، وتجنـب إدخـال الحيوانـات الأليفـة إلى المنزل 
وخاصـة إلى غرفـة النـوم، وننـوه هنـا إلى أنـه يمكـن 
لمسـتويات عاليـة مـن مسـببات الحساسـية للقطـط أن 
تبقـى في منـزل أو شـقة لعدة أشـهر بعد إخـراج القطط 

المنزل. مـن 
تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بالإنفلونزا.

تغطية الوجه وخاصة الأنف في الجو البارد.
لبس الكمامات في أثناء تنظيف المنزل.

الإقـلاع عـن التدخين، ومنـع التدخـين داخل المنـزل، وفي 
مـن  التخلـص  يجـب  مدخنـين،  أشـخاص  وجـود  حـال 

منافـض السـجائر أولً بـأول.
الرئتـين،  سـعة  لزيـادة  السـباحة  رياضـة  ممارسـة 
وممارسـة تماريـن رياضيـة منتظمـة كالمـشي وركـوب 

الدراجـة.
الإكثار مـن تناول بعـض الأغذية، كالعسـل والبصل والثوم 
والخـضراوات الورقيـة والتين المجفـف والتونـة والسردين 
والقهـوة والشـاي فكلهـا مفيـدة، والبتعـاد عـن الأغذية 

المحفوظـة في المعلبـات، وتجنـب المشروبـات الباردة.
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آخـر  تشـيخوف  أنطـون  الـروسي  المرحـي  كتـب 
الكوميـدي-  بمزاجـه  الكـرز"  "بسـتان  مرحياتـه 
الراجيـدي في أربعـة فصـول، كا جميـع مرحياته 
باسـتثناء مونولـوج "حـول مضـار التبـغ" و"الدب- 

مزحـة" فهـا مـن فصـل واحـد. 
ترتكـز المرحيـة عـى بسـتان الكـرز الكبـير الـذي 
شـخصية  كام  إلى  اسـتنادًا  مسـاحته،  قـُدرت 
"لوباخـن" في بدايـة المرحية، بــ2500 ملعب لكرة 
القـدم، فهـو مفخـرة المدينـة، ولكـن تفاقـم الديـون 
يجعـل بيعه أمـراً محتومًـا، ولا مفرّ لصاحبته السـيدة 
"ليوبـوف" مـن أن تتنازل عنـه، تلك المـرأة التي عادت 
إلى روسـيا بعد أن عاشـت خمس سـنوات في باريس، 
الجيـب"، مصدومـة مـن عاقـة غراميـة  "مخرومـة 
مدمـرة، ومفلسـة، وهـي تـدرك أكر مـن سـواها أنها 

أعجـز مـن أن تسـدد ديونهـا في الآجـال المحـددة.
المـرأة ومـن معهـا يتصرفـون وكأن معجـزة سـتأتي، 
وكأن بسـتان الكـرز ممتنـع عى غـير أهلـه، جميعهم 
يغفلـون عمـدًا عـن القضيـة الجوهريـة وهي تسـديد 
وهـي  أخـرى،  مواضيـع  في  ويخوضـون  الديـون، 
الطريقـة التـي يتبعهـا تشـيخوف في الغالـب ليصور 
تعلـّق النـاس بمواضيع مجـردة للهروب مـن مواجهة 

لواقع. ا
يبلـغ هذا الهـروب ذروتـه في الفصـل الثالـث، فبينا 
"ليوبـوف"،  أخ  "غاييـف"،  ينتظـرون  الجميـع  كان 
تشـهد  البيـع،  عمليـة  مـن  العائـد  و"لوباخـن" 
الشـخصيات آخـر حفـل راقص في بيـت العائلـة التي 

تمتلكـه عـى امتـداد أجيـال متعاقبـة.
الحفـل الراقص في بيـت العائلة، كا أراده تشـيخوف، 
ممتـدًا في الفضـاء المـكاني والزمنـي كحفل شـعائري 
نهائيًـا بـا رجعـة، ذلـك  والبسـتان  البيـت  لتوديـع 
البسـتان الـذي كان بمثابـة المـكان المقـدس لأصحابة.

واقـراح "لوباخـن" عـى أصحـاب البسـتان بيعـه 
تدنيـس  مثـل  يكـون  المراكمـة،  ديونهـم  لتسـديد 
الأول  الفصـل  يعلـن عنـه منـذ  لقدسـيته، وهـو مـا 
للمرحيـة، لتعمل الفصـول التالية عـى جعله حقيقة 
ملموسـة، أي إن كل شيء يجـري وكأن ضيـاع الملكيـة 
ناتج عـن قدر محتـوم لا يقاومونه ولا يتمـردون عليه، 
لتظهـر "ليوبوف" في مظهـر الشـخصية الراجيدية، 
إذ تتحـدث دائمـًا عـن العقاب الـذي تجازى بـه نتيجة 

. ها يا خطا
والنـزاع بـن "ليوبـوف" و"لوباخن" هـو صراع قيم 
تتسـاوى مـن حيـث شرعيتهـا ومرراتها، وفـق تدرج 

الأحـداث الراجيديـة في فصـول المرحية.
كـا توجـد في المرحيـة مشـاهد كوميديـة كسـلوك 
"ليوبـوف"  أقـراص  يبتلـع  الـذي  "بيشتشـيلك" 
وينـام في عـز الـكام، أو "فانيـا" التـي أرادت ضرب 
يحاذيـه،  مـن  فأصابـت  بخيزرانـة  "إيبيخـودوف" 
وبعض الخـدم، كـ“دونياتشـا"، لهم سـوء طبع يذكّر 

الكاسـيكية. الكوميديـا  بشـخصيات 
ولـد أنطـون تشـيخوف في عـام 1860، وهـو طبيب 
وكاتـب مرحـي ومؤلف قصـي روسي ينظـر إليه 
عـى أنـه مـن كبـار الأدبـاء الـروس. كتب المئـات من 
القصـص القصـيرة التـي اعتـُر كثـير منهـا إبداعات 
فنيـة كاسـيكية، كـا أن مرحياته لها أثـر عى الفن 

والسـينائي. الدرامي 
بـدأ تشـيخوف الكتابـة عندمـا كان طالبًـا في كليـة 
الطـب بجامعة "موسـكو"، واسـتمر في مهنـة الطب، 
وكان يقـول "إن الطب هو زوجتي، والأدب عشـيقتي".

كتاب

سينما

فيلـم  الأولى مـن  الأربـع  الدقائـق 
لتقديـم  تكفـي  "الكومبـارس" 
أحداثـه  تحـي  إذ  شـخصياته، 
الـذي  الشـاب  "سـالم"،  قصـة 
يعمـل في محطـة وقـود ويـدرس 
بكليـة الحقـوق في نفـس الوقـت، 
ومـن حـن لآخـر يعـر عـى دور 
مـا  مرحيـة  في  "كومبـارس" 
فيؤديه مسـتعيدًا حلمـه القديم بأن 
يصبح ممثـاً نجاً، رغـم أنه يتأتئ 

الـكام. في 
التـي  الشـخصية  "سـالم"،  يجـد 
لعـب دورها الفنان السـوري بسـام 
كوسـا، في المرح فسـحة للتفكير 
بعيـدًا عن فقـره وفقر أسرتـه التي 
يعيش أفرادها السـبعة في شقة من 

. غرفتن
وكأي تركيبة كاسيكية للشخصيات 
تكـون  السـينا،  في  الطموحـة 
يعـاني  الـذي  البطـل  لشـخصية 
مصاعـب الحيـاة، شـخصية داعمة 
لـه، وهـي في فيلـم "الكومبارس" 
التـي  "نـدى"  الأرملـة  الحبيبـة 
جسـدتها الفنانـة السـورية سـمر 
سـامي، والتـي تعيـش في منـزل 

أولاد. بأربعـة  المزدحـم  أخيهـا 
يبـدأ مخـرج الفيلـم ومؤلفـه، نبيل 
فوتوغـراف  بصـور  عملـه  المالـح، 
لمدينـة  والأسـود  بالأبيـض  ثابتـة 
دمشـق، لحشـود يلتقط مـن بينها 
إلى  تجلـب  بطريقـة  شـخصيتن 

الوثائقـي  المـزاج  الـروائي  العمـل 
فتزيد مـن صدقيَّته لـدى الجمهور.

وتكـون البدايـة الدراميـة الفعليـة 
للفيلم لحظة دخول "سـالم" شـقة 
صديقـه "عادل"، المـكان المخصص 

ليواعـد حبيبتـه "ندى".
مـكان  في  العمـل  أحـداث  تـدور 
بـن  انتقـال  ثمـّة  وليـس  واحـد، 
مكانـن مختلفـن لإنهـاء مشـهد 
وتأسـيس مشـهد جديـد، والزمـن 
نفسـه مسـتمر دون انقطاع. يعني 
ذلـك، التزام المخرج بالزمـان والمكان 

العمـل. وموضـوع 
تأخذ الكامـيرا تلك اللقطـة الواحدة 
مـن زاوية تُماثـل في الارتفاع موقع 
جمهـور مرحـي، وتشـتمل عـى 

البيـت،  بـاب  الأداء، وهـي:  أماكـن 
وغرفـة النـوم، والمطبـخ، والأريكـة 
حيـث تـردد البطلـة "نـدى" وراء 
حبيبهـا بقولهـا "زوَّجتـك نفي"، 
فعلنـاه  مـا  "هـل  تسـأله  ثـم 

شرعـي؟".
مـررات فيلم "الكومبـارس"، الذي 
أنُتج عـام 1993، لأن تكـون أحداثه 
واقعيـة لا مجـرد تمثيـل، هـي أن 
هـذه الحالة العاطفية التي يعيشـها 
الحبيبـان تـكاد تتحطـم باقتحـام 
صوت سـيارة الشرطة مـن النوافذ، 
التظاهـرة،  في  الحشـد  وصـوت 
ووصـول  الأعمـى،  الجـار  وعـزف 
دوريـة الأمـن، التـي صوّرهـا المالح 
وكأنها تشـوّه كل المشـهد بالصفعة 

التـي ضربهـا رجل الأمـن عى وجه 
"سـالم" أمـام حبيبته، حـن اقتحم 
عنـاصر الأمـن الشـقة باحثـن عن 

مطلوب. شـخص 
بمشـاهدة  تتمثـل  الفيلـم  نهايـة 
"سـالم" يخـرج مـن البنـاء منهزمًا 
بعـد كـر كرامتـه أمـام حبيبتـه 
مـن قبـل الأمـن، وبعـد ذلـك لقطة 
عريضـة تتسـع وترتفع مع الشـقق 
والشرفـات المغلقـة، ثـم ترتفـع مع 
أفـق الحـي ومدينـة دمشـق، لتؤكد 
الصـور  في  كانـت  التـي  البدايـة 
العـدد  أن  وهـي  الفوتوغرافيـة، 
والأبنيـة  الشـقق  مـن  الانهـائي 
يخفـي خلفـه عـددًا لا نهائيـًا مـن 

ماثلـة. قصـص 

عنب بلدي - عماد نفيسة

تحديثـًا  “آبـل”  شركـة  أصـدرت 
وأجهـزة  المحولـة  للهواتـف  جديـدًا 
"آي بـاد" باسـم "iOS 13.5"، وقد 
جاء في الوقت المناسـب لمـا حمله من 
ميزات تسـاعد المسـتخدمن في زمن 
جائحة فـيروس "كورونا المسـتجد" 

.)19 )كوفيـد- 
أهم التحديثـات حلّ مشـكلة التعرف 
إلى الوجـوه "Face Id"، التـي كانت 
لا تعمل عنـد ارتداء الكامـة، وتعمل 
فقـط بإظهـار الوجـه بشـكل كامل، 
القنـاع  لإزالـة  المسـتخدم  فيضطـر 

لفتـح قفـل الهاتـف، كـا أن جميـع 
بتقنيـة  المـزودة  "آبـل"  هواتـف 
"Face Id" لا تحتـوي عـى بصمـة 

القفل. لفتـح  إصبـع 
كان  التحديـث  حملـه  الـذي  الحـلّ 
بإظهـار لوحـة مفاتيـح كتابـة كلمة 
القنـاع(  ارتـداء  حالـة  )في  الـر 
التأخـير  وإزالـة  سريـع  بشـكل 

السـابق. في  الموجـود 

واجهة برمجة "تتبع جهات 
الاتصال"

واجهـة  عـى  التحديـث  احتـوى 
برمجيـة جديـدة تتيـح تتبـع جهات 

الاتصال عـر تقنيـة "البلوتوث"، ما 
العاملة  الحكوميـة  الجهـات  يسـاعد 
تطويـر  عـى  الصحـي  المجـال  في 
تطبيقـات لتتبـع المـرضى بفـيروس 
إشـعارات  وإرسـال  "كورونـا"، 
تنبيهيـة إلى كل من يخالط الشـخص 

المؤكـدة إصابتـه.
بعـن  تأخـذ  أنهـا  أكـدت  الشركـة 
الاعتبـار خصوصية المسـتخدم، وأنها 
لغـير  الخاصيـة  تفعيـل  تنـوي  لا 

"كورونـا". جائحـة 

"Face Time" تحديث برنامج
أيضًـا  الجديـد  الإصـدار  جـاء 

المكالمـات  لرنامـج  بتحديـث 
الـذي   ،"Face Time" الجاعيـة 
التكبـير  ميـزة  بإلغـاء  يسـمح 
التلقـائي لنافـذة المتكلـم في أثنـاء 
واسـتبُدل  الجاعيـة،  المحادثـة 
بهـا النقـر عـى الشاشـة لاختيـار 
نافذتـه. تكبـير  المـراد  الشـخص 

أيضًـا  الجديـد  التحديـث  ويحمـل 
حـاً لمشـاكل في النظـام، كمشـكلة 
بـث  عنـد  سـوداء  شاشـة  ظهـور 
فيديـو مبـاشر مـن بعـض مواقـع 
وتحسـينات  الاجتاعـي،  التواصـل 
عـى المسـتوى الأمنـي، بحسـب ما 

"آبـل". ذكرتـه شركـة 

تحديث جديد لـ "iOS" لمواجهة "كورونا"

بين الكوميديا والتراجيديا.. 

تشيخوف ينثر شخوصه 
حول "بستان الكرز"

"الكومبارس".. 
ق قصة دمشق خلف الأبواب المغلقة

ّ
فيلم يوث
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تسالي

عروة قنواتي 

بمـرور أربـع جـولات من الـدوري الألمـاني لكـرة القدم 
بعـد اسـتئنافه، ليس غريباً أن يوصف المـزاج الجاهيري 
التـي  فالعيـون  بـ"المتقلـب"،  القـدم  لكـرة  العاشـق 
تسـمرت عـى الشاشـات لمتابعـة أول صافـرة في مباراة 
أسـبوعن،  قبـل  بروسـيا دورتمونـد وشـالكة  فريقـي 
لم تكـن بنفـس العطـاء في حـرة الكاسـيكو الألماني 
بـن بايـرن ميونيـخ وبروسـيا دورتموند، مـع العلم أن 
هـذا اللقـاء يحسـم مـا يعـادل %80 من حظـوظ اللقب 
للفريقـن، وإن كان البافـاري أكر الفرق إهـدارًا للنقاط 

في الجـولات الأولى مـن المسـابقة هذا الموسـم.
متابعتـه  عـن  صديقًـا  أو  متابعًـا  تسـأل  تـكاد  فـا 
لمباريـات المسـابقة الألمانيـة إلا ويقول "تابعـت الأهداف 
عـر الملخصـات والتقاريـر أو شـاهدت نصف سـاعة أو 

لم أشـاهد أبـدًا"، لمـاذا؟
بانتظـار عـودة المنافسـات المحليـة في حزيـران المقبـل 
تحجـز  التـي  وإسـبانيا،  وإيطاليـا  بريطانيـا  ضمـن 
مسـابقاتها أكـر أعداد المشـجعن والمتابعـن في العالم، 
الألمـاني،  بـالأداء  والإعجـاب  التحيـة  توجـه  أن  بـد  لا 
الأوروبي  الموكـب  قيـادة  في  والمغامـرة  بـل  والمقامـرة 
الكـروي، وتحمّـل كل النتائـج سـلبًا وإيجابـًا وإعطـاء 
تتحـر  التـي  المسـابقات  لبقيـة  والعـر  الـدروس 

أيضًـا.  لانطـاق 
الملـل الجاهيري المسـتمر طبيعـي، فانقطاع كـرة القدم 
لمـا يقارب عشرة أسـابيع بشـكل مفاجـئ كان طارئاً عى 
المتابـع الكـروي، الـذي صـار أيضًـا في حياتـه مطالبًـا 
بالحجـر الصحي وحظـر التجـول والالتـزام بالتعليات 
الصحيـة لمواجهـة جائحـة فـيروس "كورونا المسـتجد" 
)كوفيـد- 19(، أي أن وسـائل الرفيه والتسـلية، عدا عن 
العشـق الكـروي، كلها اختفـت في لحظة واحـدة، والآن 

بالتدريج. تعـود 
هـذا التدريـج الـذي أجـر متابعًـا كرويـًا عـى متابعة 
مسـابقة قـد لا يشـاهد منهـا خـال الموسـم كله سـوى 
مباراتـن أو ثاث، مـع متابعة أندية المسـابقة في المحفل 
الأوروبي إن لـزم الأمـر. المتابـع الكـروي الرياضي الذي 
تعـوّد عى الزحمـة في مباريـات "الريميرليـغ" و"الا 
ليغـا" و"الكالتشـيو" و"البوندسـليغا" و"الشـامبيونز 
ليـغ"، وأن يختـار مـا يعجبـه للمتابعـة، بالإضافـة إلى 
فريقـه المفضـل، لـن يسـتطيع الصمـود أكر مـن جولة 
أو اثنتـن لمتابعـة مباريـات الـدوري الألمـاني، وخاصـة 
أنهـا ليسـت ببداية المنافسـة، بـل تأخذ الشـكل الطابقي 
في المنافسـة عـى اللقـب والهروب مـن شـبح الهبوط.

ما فقـده المتابع في أثنـاء توقف المسـابقات الكروية كان 
يجتهـد بتعويضـه بإعـادة المباريات القديمـة، واللقطات 
المحببـة لاعبيـه المفضلن، ونجومـه الأكر قربـًا للقلب، 
التواصـل الاجتاعـي، والآن هـو بحاجـة  عـر مواقـع 
لعـودة أكـر عـدد مـن المسـابقات الكرويـة الأوروبيـة 

ليعتـاد التـوازن وحسـن اختيـار الوقت والتشـجيع.
الجاهـير التـي فقدتها المدرجـات في المباريـات لها أثر 
كبـير، ليـس فقـط عـى متابعـة المشـاهد حـول العالم، 
تعلـو  مبـاراة خيريـة  أو  تدريبًـا  يشـاهد  الـذي صـار 
فيهـا أصـوات المـدربّ وطاقمه بـا أصـوات للمدرجات، 
فقـد كان لهـا تأثـير صـادم عـى أصحـاب الأرض في 
ماعبهـم ضـد خصومهم، وهـذا ما يحصـل في الدوري 
الألمـاني حاليًـا، لأن نسـبة انتصار أصحـاب الأرض عى 
قليلـة  لعُبـت  التـي  المباريـات  نسـبة  أمـام  خصومهـم 
جـدًا، والخصـم يلعـب وكأنـه عـى ملعبـه أيضًـا بنفس 
الظـروف، أو في أرض محايـدة، لا جمهـور ولا أصـوات 
لهـا، وهـذا يسـهل المهمـة أمـام الفـرق التـي اعتـادت 
قليلـة(  بنسـبة  )ولـو  الجاهيريـة  والمـؤازرة  الشـحن 

المهمة. لإكـال 
الجاهـير هـي ملـح الماعـب، وهـي الأسـاس في الفرح 
والحـزن، المتابـع البعيـد يشـعر الآن بالوحـدة مـن دون 
والتخبـط،  التملمـل  حقـه  ومـن  المدرجـات،  جاهـير 
فهـو بحاجـة إلى عـودة الفـرق كلهـا وفريقـه المفضل، 
وانتظار أسـابيع الحسـم الأخـيرة في كل مسـابقة ليعود 

التـوازن إلى الجميـع بأخـف الأضرار.

الملل الجماهيري 
المستمر

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي
القرن . 1 في  العربي  الأدب  عميد   - القرى  أم 

الماضي
توق واشتياق - يقوم مقام شخص آخر في . 2

مهمة ما
السلم . 3 - في  الوفود  واستقبال  ارسال  مهمة 
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ثني - متميزون. 6
7 . - ما  شيء  عى  حزنا  مرتفع  بصوت  بكاء 
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كتب العبقريات

الثقافة . 2 في  إثر  له  كان  صيني  فيلسوف 
الصينية دهرا من الزمن

لجعل قلم الرصاص حادا )معكوسة( - جهة . 3
أو قسَم

الأرض . 4 من  نستخرجها  التي  المواد 
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وواشتهر ببناء حدائق بابل المعلقة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

اللاعب محمود داهود أثناء مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ حساب النادي في تويتر

تـداول متابعـو المنتخـب السـوري لكـرة 
القـدم خال الأيـام القليلة الماضية، اسـم 
الاعـب الألمـاني ذي الأصـول السـورية 
في  لعبـه  وإمكانيـة  داهـود،  محمـود 

سـوريا بـدلًا مـن المنتخـب الألمـاني.
هـذا التداول جـاء بعد تصريحـات مدرب 
المنتخـب السـوري، نبيل معلـول، في 27 
من أيـار الحـالي، ضمن برنامـج "لطفي 
منصـة  عـر  يعُـرض  الـذي  بـرس"، 

"يوتيـوب".
في  الشـاغل  شـغله  إن  معلـول،  وقـال 
الوقـت الحالي هـو متابعة داهـود وأدائه 
برفقـة فريقـه دورتموند الألمـاني، معتراً 
أن وجـوده "إضافـة كبيرة" لخط وسـط 
المنتخـب السـوري، مع المؤهـات الكبيرة 
معلـول  لخصهـا  والتـي  التـي يملكهـا، 

بقدرتـه عى الربـط بن الخطـوط ودقة 
للملعب  الصحيحـة  والنظـرة  التمريـرات 

العالية. البدنيـة  واللياقـة 

ويسـتطيع داهـود اللعب لمنتخب سـوريا 
مـع  مبـاراة  أي  خوضـه  عـدم  بسـبب 
المنتخـب الألمـاني الأول، بينا شـارك في 
جميـع الفئـات العمريـة الأخـرى، وهـي 
فئـات تحـت 18 و19 و20 و21 عامًـا، 

2014 و2016. بـن عامـي 
ولعـب داهـود، المولود في مدينـة عامودا 
شـال شرقـي سـوريا عـام 1996، مـع 
تلـك  ضمـن  مبـاراة   34 "المانشـافت" 
الفئـات، سـجل خالهـا أربعـة أهـداف.

ويمتـد عقـد داهود مـع دورتمونـد حتى 
.2022 صيف 

- بـدأ داهـود مشـواره الحترافي في 
دوسـلدروف،  نـادي  برفقـة  ألمانيـا 
وانتقل منه إلى نادي مونشـنغلادباخ 

.2010 في 
- اسـتمر مع مونشـنغلادباخ، ولعب 
عـام  حتـى  العمريـة  الفئـات  مـع 
2013 عندمـا لعب مـع الفريق الأول.

مبـاراة   84 فريقـه  مـع  خـاض   -
في مختلـف المسـابقات وصـولً إلى 
عـام 2017، وسـجل ثمانيـة أهداف 

.16 وصنـع 
- في عـام 2017، انتقـل داهـود إلى 
بروسـيا دورتموند مقابـل 12 مليون 

يورو.
 70 الأصفـر  الفريـق  مـع  لعـب   -
المحليـة  المسـابقات  في  مبـاراة 

والأوروبيـة، وأحرز هدفًـا واحدًا 
أهـداف. سـبعة  وصنـع 

- في الموسـم الحالي، خاض 
وصنـع  مبـاراة   14 داهـود 
هدفًـا واحدًا، منهـا مباراتان 

في دوري أبطـال أوروبـا.
السـوقية  القيمـة  تبلـغ   -

الحاليـة لداهـود سـتة ملايـين 
و500 ألـف يـورو، بحسـب موقع 

."Ttransfer Market"
اللاعـب ثلاثـة مراكـز في  - يشـغل 
خط الوسـط، هـي الوسـط الدفاعي 

والوسـط والوسـط المهاجـم.

محمود داهود بين المنتخبين الألماني والسوري

خلـق فتـى توتنهـام الذهبـي الأيرلنـدي 
تـروي بـاروت )18عامًا( حالـة من الجدل 
في صفـوف النـادي، لجودتـه التي يتمتع 
الموسـم  في  مشـاركته  عـدم  رغـم  بهـا 
الحـالي مـع الفريـق الأول سـوى دقائـق 

معـدودة.

تروي باروت.. المسيرة إلى الاحتراف
أكمـل بـاروت المولـود في 4 مـن شـباط 
2002 عامـه الــ18 قبـل ثاثـة أشـهر، 
ووقـع عقـدًا لمـدة ثـاث سـنوات ونصف 
مـن   30 إلى  وتحديـدًا  توتنهـام،  مـع 

 .2023 حزيـران 
وشـوهد بـاروت يلعـب مـع بلفيديـر في 
نـادي دبلـن مـن قبـل توتنهـام، الـذي 
تغلـب عـى أندية مثل مانشسـر سـيتي 
عـى  الحصـول  سـباق  في  وإيفرتـون 

خدماتـه. 
في  الشـباب  ببطـولات  الاعـب  وفـاز 
بلفيديـر، وتـدرب عـى يـد المـدرب دراج 
أوريلـي، الذي يعتقد أنه يمكـن لاعب أن 
يصبـح أحد أفضـل المهاجمـن في العالم.

وظهر بـاروت لأول مـرة بقميص توتنهام 
في أيلـول 2019، بمباراة في كأس كاراباو 
للفريـق،  السـابق  المـدرب  قيـادة  تحـت 

بوتشيتينو. ماوريسـيو 
وكان خيـاراً بديـاً أيضًا للمـدرب جوزيه 
في  لـه  مبـاراة  أول  لعـب  إذ  مورينيـو، 
الدوري الإنجليزي الممتـاز في كانون الأول 
2019، وأصبـح فيهـا ثـاني أصغـر لاعب 
يظهـر في الـدوري الإنجليـزي الممتاز هذا 

الموسم.
الـدوري  في  مـرة  لأول  ظهـوره  قبـل 
الإنجليـزي، أصبـح بـاروت لاعبـًا دوليًـا 
عندمـا ظهر مـع أيرلنـدا في مبـاراة ودية 
في تشريـن الثـاني 2019، وصنـع هدفاً 

في مبـاراة الفـوز عـى نيوزيلنـدا.
لــموقع  أوريلـي  دراج  المـدرب  وقـال 
"Goal" الريـاضي، في 12 مـن نيسـان 
المـاضي، "لقـد تطـور بـاروت، ويصبـح 
أقـوى بمـرور الوقـت، ويتجـاوز كل تحدٍّ 
يوضـع أمامـه. يأخذ الأمر خطـوة خطوة، 
ويمتلـك غريـزة تهديفية سـتجعله يذهب 

لأبعـد مـن ذلـك بكثير".
جوزيـه مورينيـو والجـدل مـع عشـاق 

النـادي 
طالب المـدرب الرتغالي جوزيـه مورينيو، 
الـذي تسـلم إدارة الفريق هذا الموسـم، من 
جاهـير توتنهام التوقف عـن التفكير في 

جودة تـروي باروت.
وقـال مورينيـو إنه مـر بتجربة مشـابهة 
يونايتـد سـكوت  مانشسـر  مـع لاعـب 
ماكتومينـاي، حـن كان مدربـًا للنـادي.

وصرح الرتغـالي، في المؤتمـر الصحفـي 
قبـل مواجهـة نوريتـش سـيتي في دور 
الـ16 من كأس الاتحـاد الإنجليزي، "لا بد 
أن يمـر تـروي ببعض المراحل مـن أجل أن 
يلعـب للفريق الأول، ومن ثم تسـير الأمور 

بشـكل جيد".
وتابـع، "لكن العديد في العـالم لا يعرفون 
إذا كان تـروي صاحـب شـعر طويـل أو 
قصير، أشـقر أو أسـمر، إنهـم لا يعرفونه 

ومـن ثـم يتحدثـون عن تـروي، تـروي، 
تروي".

وأضاف "هنـاك رجل جلـس خلف مقاعد 
البـدلاء في إحـدى المباريـات، وأخـذ يردد 
)أشرك تـروي أشرك تـروي(، أعتقـد أنه لا 

يعرفه أساسًـا".
بـاروت شـارك هـذا الموسـم  في عـشر 
مباريات بقميص المنتخـب الأيرلندي الأول 
والرديف،  وسـجل 11 هدفـًا وصنع هدفاً.

ويملـك بـاروت إحصائيـات مميـزة مـع 
فريـق الرديـف في توتنهـام، لنجاحه في 
تسـجيل 20 هدفـًا في 30 مباراة الموسـم 
المـاضي، كـا تمكن مـن صناعة خمسـة 

أيضًا. أهـداف 
وتحت قيادة مورينيو شـارك في مباراتن 
لمـدة سـت دقائـق بالـدوري الإنجليـزي 

الممتـاز أمـام بيرنـي وولفرهامبتون.

هاري كين الجديد
في  اللعـب  عـى  القـدرة  بـاروت  لـدى 
كل المراكـز الهجوميـة تقريبًـا، كمهاجـم 
المهاجمـن  وخلـف  وجنـاح،  صريـح، 
أيضًـا، بسـبب قدرته عى صناعـة الفرص 

وإنهائهـا بنفـس الجـودة تقريبـًا.
وتشـير بعض الأرقـام إلى أن باروت يملك 
إحصائيـات مشـابهة لهـاري كـن عندما 
بمعـدل  تقريبًـا،  العمـر  نفـس  في  كان 
تسـديد 3.6 كـرة في المبـاراة، كـا يعرقل 

بمعـدل 1.9 كل 90 دقيقـة.
ويتميـز بـاروت عـن كـن في قدرته عى 
مقابـل  لقـاء،  كل   2.6 بمعـدل  المراوغـة 
1.4 لهـاري كـن، كا يملك معـدل 23.3 
تمريـرة في المبـاراة مقابـل 19.7 لهـاري 

. كن
وتبلـغ قيمتـه السـوقية بحسـب موقـع 
المتخصـص   ،"Transfermarkt"
بالإحصائيـات الرياضيـة، أربعـة ماين 

فقـط. يـورو 

حلم جميع أندية الدوري الإنجليزي.. ما 
رأي المدربين

لكـرة إعجابـه بـه، منـع مـدرب توتنهام 
 ،2019 عـام  في  بوتشـيتينو،  السـابق، 
منتخـب  إلى  الانضـام  مـن  بـاروت 
أيرلنـدا تحـت 19 عامًا للمشـاركة في أمم 
أوروبـا للشـباب، مـن أجل أن يشـارك في 
تحضيرات الموسـم الجديد، ويكـون جاهزاً 

الأول. للفريـق 
قائـاً،  عنـه  سـابق  وقـت  في  وتحـدث 
"لدينـا أسـلوبان لتجديـد التشـكيل، في 
بعـض الأحيان عـن طريق لاعبـن صغار 
مـن الخـارج، وفي أحيان أخـرى بمواهب 

الأكاديميـة".
وأضاف، "عندما تملـك أكاديمية لا تصُدق 
مثـل تلـك التـي لدينـا، يمكنـك دائمـًا أن 
تجـدد الطاقـة والحاسـة في التدريبات، 

باعبـن مثل تـروي بـاروت".
وأشركه بوتشـيتينو في تحضيرات الموسم 
ومانشسـر  يوفنتـوس  ضـد  الحـالي 
يونايتـد، وأعطى الشـاب أول ظهور له في 
هزيمـة كأس كاراباو أمام كولشيسـر في 

أيلـول 2019.
https://youtu.be/10yxhdhCwSs

مديـر شـؤون كـرة القـدم في بلفيديـر 
بمدينـة دبلـن، فنسـنت بتلر، حيـث لعب 
وعـرف  الشـبابية،  قدمـه  كـرة  بـاروت 
المهاجـم لمـدة عـشر سـنوات، تحـدث إلى 
"BBC SPORT" في 10 مـن آذار الماضي. 
وقـال المديـر، إنه "فتـى جيد جدًا، سـهل 
ولـن  للغايـة،  ومُصمـم  معـه،  التعامـل 
يتوقف أبـدًا عـن الجـري. إذا ارتكب خطأ 
فسـوف يعوضـه برعـة كبـيرة. يبـذل 
كثـيراً من الجهـد. إنه شـخصية ممتازة."

وأكـد أنه خـال فرة لعبـه في دبلن جعل 
كل نـادٍ رئيـس في بريطانيـا يهتـم بـه، 
مـن بينهـا تشـيلي ومانشسـر يونايتد 
ومانشسـر سـيتي وإيفرتون، واصفًا ذلك 

بـأن طابـوراً مـن الأندية ينظـر إليه.
مدربـه الحـالي مورينيـو قـال إنـه يجب 

عـى بـاروت أولًا أن يثبـت لزمائه سـبب 
امتاكـه "امتيـاز" التدريـب مـع الفريق 
الأول، وأن يظهر اسـتعدادًا عندما يشـارك 

في صفوف شـباب سـبيرز.
رئيـس جمهورية أيرلنـدا، ميـك مكارثي، 
 "irishexaminer" قال بحسـب صحيفـة
المـاضي،  آذار  مـن   4 في  الأيرلنديـة، 
عـن بـاروت إنـه "تمنـى أن يذهـب إلى 
هـذا  الإعـارة  سـبيل  عـى  تشـارلتون" 
الموسـم، وإذا لم يلعب بـاروت مع توتنهام 
كثـيراً، فلـن تكـون لديه فرصـة كبيرة في 

الانضـام إلى المنتخـب الـدولي.
وبعـد ظهوره مع السـبيرز، اشـتدت حدة 
السـباق عـى التعاقـد مع المهاجم الشـاب 
 "Mirorr" صحيفـة  وبحسـب  بـاروت، 
دورتمونـد  بوروسـيا  فـإن  الإنجليزيـة، 
يريد التفـوق عى غريمه التقليـدي بايرن 

ميونيـخ في هذا السـباق.
مـن  كاً  سـينافس  دورتمونـد  أن  كـا 
يوفنتـوس وريـال مدريـد للتوقيـع مـع 

الأيرلنـدي. الاعـب 

تروي باروت.. 
فتى توتنهام الذهبي
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في مثل هذه الأيام من سنة 2011، أصدر ابن 
حافظ الأسد عفوًا عامًا أطلق بموجبه سراح 

ما يقارب 250 واحدًا من سجناء الرأي. سررنا 
نحن الثوار كثيراً، ولم نشكر نظام الأسد على 
ذلك، لأنه نظام "ابن كلب"، لم يطلق سراحهم 

بسبب طيبته وحنانه، بل إن ثورتنا المباركة هي 
التي أجبرته على ذلك.

لم يمضِ شهر أيلول من السنة نفسها حتى 
أسس أحدُ السجناء الذين شملهم العفو، وهو 
الشيخ حسان عبود، حركة مقاومة إسلامية 

مجاهدة، أطلق عليها اسم "أحرار الشام"، 
وشكّل شيخٌ آخر، هو زهران علوش، بعد 

سنتين ونيف، جيشًا عرمرمًا أسماه "جيش 
الإسلام"، وتشكلت، في الوقت نفسه، فصائل 

متفرقة، معظمها ذات صبغة إخوانية، كـ"جند 
الأقصى"، و"جبهة النصرة"، ثم "دولة 

الخلافة".
نبقتْ لنا في بداية الثورة "فتاقات" من فرط 
ما صرخنا بأننا نريد دولة مدنية ديمقراطية 

يمارس فيها الإنسان حريته ويقول رأيه دون 
أن يؤاخذ ويعتقل ويعذب، ومع ذلك فرحنا 

وشقرقنا بتأسيس حركة "أحرار الشام" 
المباركة و"جيش الإسلام" المظفر، وصرنا نقول 
إن ابن حافظ الأسد سيعض أصابعه ندمًا على 
إطلاقه سراح عبود وعلوش، وسيقع في شر 

أعماله إن شاء الله، فهذان الفصيلان اللذان 
يرفعان شعار "هيي لله هيي لله ل للعزة ول 
للجاه" سيلعنان سنسفيل الأسد من يوم ما 

قام وبنى. 
مع ظهور تنظيم "داعش" ذي الوجه الأسود 

والإجرام الفظيع، ازداد حبنا لـ"جيش 
الإسلام" و"أحرار الشام"، وصرنا نحن الثوار 

المفتوقين من شدة الصياح نستضاف على 
الفضائيات ونحكي عن هذين الفصيلين على 

أنهما يمثلان العتدال، يعني "الثورة"، ولم 
نكن ننسى أن نحكي، في المقابلة ذاتها، بضع 

كلمات ضد تنظيم "القاعدة"، و"داعش".. هذا 
الحكي يحقق لنا بعض المصداقية، فلا يظن 
أحد أننا متطرفون، وكان معظمنا يتحاشى 

القتراب من "جبهة النصرة"، لأنه يضمر لها 
الحب، ويرى فيها أملًا غير معلن، ويعتقد أنها 
ستأتي بالديب )يعني بالأسد( من ذيله، وبعد 

أن يتم تحرير سوريا من العدو الصائل، سترفع 
هذه الفصائل الإخوانيةُ المنشأ أيديها عن البلاد، 
وتقول لنا نحن الذين انفتقنا في أثناء المطالبة 

بدولة مدنية ديمقراطية: تفضلوا شباب. 
استلموها بقى، وشوفوا شغلكم!

الآن، بعد هذه السنوات العجاف، وبعدما أيقن 
معظمنا أن هذه الجيوش والفصائل التي 

قامت باسم الثورة تطلب السلطة، والمال، 
والنسوان، وتقتتل فيما بينها، وتركب في 

الباصات الخضراء عندما تصطدم مع النظام 
أو الروس، وتذل المواطن في أماكن سلطتها، 
وتحتقر المرأة، ويقوم أحد عناصرها بتصوير 
نفسـه وهو يتصدق بمال الإغاثة على أبنائنا 

وبناتنا، ويرشـو آخر طفلة ذات سبع سنوات 
لترتدي النقاب، ويدوس ثالث على رأس رجل 

أمام زوجته وأطفاله، وبعدما صُنّف معظم 
هذه الفصائل عالميًا في خانة الإرهاب، لم 

نتحـد ونتفق على أنها هي التي أجهضت 
الثورة، وأذهبت دماء الشهداء سدى، بل رحنا 

نلوم نظام الأسد "ابن الكلب" الذي أطلق 
سراح عبود وعلوش، علمًا أن ألوف الأمراء 

والقادة الذين شكلوا الفصائل المتقاتلة 
المتسلطة لم يكونوا مسجونين عند نظام 

الأسد، ابن الكلب!

الحق على النظام 
ابن الكلب

تعا تفرجأنزور في أربعة أفلام
  خطيب بدلة

نبيل محمد

ينـشر المخرج نجـدة أنـزور مقاتليه 
الملتحـن  الخافـة  ذاتهـم، وجنـود 
أفـام  أربعـة  بـن  أيضًـا،  ذاتهـم 
ورسـائلها  بمضامينهـا  تختلـف  لا 
الفجـة  ومباشرتهـا  وأسـلوبيتها 
وممثليهـا  المكـرورة  ورمزياتهـا 
جلسـات  ليرجـم  وكوادرهـا، 
"مجلـس الشـعب" التي طالمـا كان 
للشـكل  بانتائـه  مرتفعًـا  صوتـًا 
الديمقراطـي فيـه، لدرجـة أنـه كاد 
أن يصبـح رئيسًـا لـه، عـن طريـق 
تبـدو  فكـا  الفنـي،  اختصاصـه 
الرلمـان  رؤيـة  وفـق  المعركـة، 
السـوري، جنـودًا أبطـالًا يواجهون 
التكفيريـن الوحـوش، تبـدو أيضًا 
في أربعـة أفام قدمهـا أنزور خال 
السـنوات القليلة الأخـيرة، وأتاحتها 
مبـادرة  الشـبكة  عـر  للمشـاهدة 
"السـينا في بيتـك" التـي أعلنتهـا 
خـال  للسـينا،  العامـة  المؤسسـة 

الصحـي. الحجـر  أيـام 
من سـجن حلـب المركـزي إلى تدمر 
معـارك  تنتقـل  دمشـق  فغوطـة 
شرائـط  بـن  السـينائية،  أنـزور 
"فانيـة وتتبـدد"، و"رد القضـاء"، 

و"دم النخيـل"، و"رجـل الثـورة"، 
سـينا تقدّم دعاية سياسية مباشرة 
خطابيـة في مجملهـا، سـطحية في 
طريقة طرحهـا، لدرجـة أن وضوح 
السـياسي المبـاشر فيهـا، ألغى حتى 
تلـك التفاصيـل الفنيـة التـي اعتاد 
أي  لخلـق  توظيفهـا  عـى  أنـزور 
حركـة موازيـة للفكـرة، مثلـا كان 
يصنـع في بعـض الأعـال الدرامية 
لم  بالتأكيـد  التـي  لـه،  الشـهيرة 
تسـتطع بكل مشـكاتها ومبالغاتها 
الدرامية سـابقًا، أن تظهَـرَ مامحها 

في منتـوج المخـرج السـينائي.
فعـى الرغم مـن أن بعـض قصص 
لمخرجهـا  يمكـن  كان  الأفـام  تلـك 
روايتهـا بطريقـة لا تختلـف كثـيراً 
أو  لـ"الجـوارح"  روايتـه  عـن 
"الكـواسر" مثـاً، لم يسـتطع خلق 
أو  الروميـة  ابـن  أو  الوهـاج  ابـن 
شـقيف في أي منهـا، لقـد كانت كل 
الشـخصيات ابنة حكايـات "البعث" 
بلغتهـا الرثـة التـي يرويها للشـعب 

النوم. قبـل 
"فانيـة  في  اللحـى  أصحـاب 
عـى  السـبايا  يوزعـون  وتتبـدد" 
مقاتليهـم ويتيحـون لهـم الاتجـار 
بطريقـة  النسـاء  ويعذبـون  بهـن، 
فـوق  لعابهـم  ويسـيل  بشـعة، 
ذقونهـم القميئـة عنـد رؤيـة فتـاة 
دائمـًا  تواجههـم  العـاشرة،  بعمـر 
بالعدالـة  المؤمنـة  الوطنيـة  الـروح 
والقادرة عى قراءة الإسـام بشـكل 
تلـك  بالتأكيـد  صحيـح، وسـتتوفر 
الـروح في المقاتـل السـوري البطل، 
الـذي أنجبتـه أم بطلـة تـدرك تمامًا 
المخطـط الـذي رسُِـم لتدمـير هـذا 

الجميـل.  المعطـاء  البلـد 

الملتحـون ذاتهم تقريبًـا مع اختاف 
في  موجـودون  لحاهـم،  أطـوال 
الغوطـة الشرقيـة في فيلـم "رجـل 
الثـورة"، يمتهنـون الكـذب، وتلفيق 
المجـازر وإلصاقها بالنظـام الريء، 
حتـى  العـالم،  كل  مـن  المسـتهدف 
الغوطـة  الكيـاوي في  إن مجـزرة 
بريطـاني،  صحفـي  فكـرة  كانـت 
جـاء بها إلى عقـول أمـراء الفصائل 
إذا  ه  علّـَ الغوطـة،  في  الإسـامية 
بتنفيذها يسـتطيع تصوير  أقنعهـم 
"البوليتـزر"  جائـزة  تنـال  صـورة 

العالميـة للصـور الصحفيـة. 
"دم النخيـل" موسـم مـن مواسـم 
أنـزور السـينائية، التـي يبـدو أن 
لهـا مـا لهـا مـن تقييـم عـالٍ في 
المؤسسـة العامة للسـينا الشـهيرة 
وبحـصر  المخرجـن،  مـع  ببخلهـا 
إنتاجهـا بعـدة أسـاء بـات أنـزور 
واحـدًا منهـا، ليتقاسـم مـع جـود 
سـعيد وعبـد اللطيـف عبـد الحميد 
حصـة المنُتجَ، ويركـوا للباقن ما لا 
يتيح لهـم الوقـت إنجـازهَ. في "دم 
النخيـل" هـذا، يبـدو الـصراع بـن 
أحفـاد  والحضـارة  الثقافـة  حـاةِ 
أصحـاب  مدمريهـا  وبـن  زنوبيـا، 
العمـاء  ودور  السـود،  الرايـات 
خونـة الوطـن في إراقة دمـاء أبناء 
هنـا  المبـاشرة  الأولى.  الأبجديـة 
الفيلـم  تخـوض عميقًـا لدرجـة أن 
إلى  وأعُيـد  ألُغـي  أطُلـق  عندمـا 
معامـل المونتـاج مرة أخرى، بسـبب 
بعسـكري  الخيانـة  تهمـة  إلصاقـه 
مـن السـويداء، مـا فهُـم عـى أنـه 
كامـاً.  الـدرزي  للمكـون  تخويـن 
المبـاشرة  أن  الحادثـة  هـذه  تظُهِـر 
التـي ارتكبها أنـزور فاقـت المتوقَّع.

يظهـرون  النخيـل"  "دم  مقاتلـو 
جيـش  بـن  القضـاء"  "رد  في 
في  السـجناء  يعاملـون  وشرطـة، 
أفضـل  المركـزي  "حلـب"  سـجن 
مـا يعاملـون أبناءهـم، يطعمونهم 
أكـر مـا يأكلـون، يشـعلون لهـم 
النـار وهـم يـردون، فالقضيـة هنا 
القضبـان  خلـف  هـم  مـن  ليسـت 
ومـن هـم حملـة مفاتيـح الزنازين، 
كـرى  وطنيـة  قضيـة  إنهـا  بـل 
عليهـم الصمـود فيها، لـرد العدوان 
التكفـيري القابـع عـى بعـد أمتار 
مـن السـجن، الـذي يظهـر كقلعـة 

للأعـداء. ومقـرة  للصمـود، 
كان  "داعـش"  إجـرام  أن  شـك  لا 
بكامـيرا  حقيقيـة  وأكـر  أنجـح 
التـي  وبأفامـه  ذاتـه،  التنظيـم 
واكبت عـشرات العمليات الوحشـية 
أيضًـا  شـك  ولا  ارتكبهـا،  التـي 
السـوري  النظـام  مجـازر  أن 
كانـت "لايـف" ولا يمكـن لشاشـة 
مـن  معالمهـا،  حجـب  سـينائية 
التعذيب في السـجون إلى استخدام 
الأسـلحة المحرمـة دوليًـا، ولا شـك 
أمـام هاتـن الحقيقتـن أن سـينا 
أنـزور التـي هـي أكـر مـا يغـدِق 
المجـال  في  أمـوالًا  النظـام  عليـه 
الفنـي، هـي الروايـة الرسـمية لكل 
إعـادة  طريـق  عـن  يجـري،  مـا 
تمثيـل الجريمـة ذاتهـا انطاقاً من 
المجـرم عـن نفسـه. وجهـة نظـر 

لا شيء يفعلـه المجـرم سـوى إتاحة 
التـي  للكامـيرات  الجريمـة  أرض 
يحـدد لها أبعـاد حركتهـا، والإتيان 
بكُتَّابـه ومخرجيـه، وإعطائهـم مـا 
وفـّره الجند مـن قذائـف، لإطاقها 

المشـهد.  ورسـم  افراضياً 
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